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هذه الدراسات المصنفة في هذه المجموعة تمدل حلقة مهمة من حلقنات 
تاربخ بلاد المغرب في العصر الوسيط. تسعى إلى سد بعض النتغرات في تاريخ 
الخلافة الفاظمية في مرحلتها المغربية: فالإختباريون الذين دونوا أخبار هذه الفترة م 
يهتموا إلا بالأحداث الغسكرية الكبرى, لأن هذه المرحلة في نظرهم هي مرحلة 
عسكرية انتقالية: عمل فيها الفاطميون على تحقيق حلم العودة إلى المشرق. ثمسا 
جعل الباحثين المحدثين لا يعيرون اهتماما لقضايا المجتمع, وظلت بالتالى كثيرا مسن 
قضايا التاريخ المغري مطضببة ومغيبة لعجز المظان عن تقديم الأسئلة الني يطرحها 
الياحثون. ظ 
من هنا تأني الدعوة الملحة للكشف عن بعض خبايا هذه المرحلة» ومن 
شأت هذا المسعى أن يفتح اجال أمام الباحثين في حقل التاريخ الفاطمي, لتخطسي 
الحاجز الذي وضعه الإخباريون» وذلك بالتجديد المنهجي و التعامل مع مصادر 
جديدة و قراءقا على ضوء ما وصلت إليه المناهج من تطور.و إثارة تسساؤلات 
حول قضايا أغقلتها المصاذزء و حسبي من وراء ذلك أجر امجتهد 
و الله من وراء القصد و سواء السبيل. 


القضاء في بلأت الفغريه خال العصر القاطفي 


 )9973-90و/ه362-296(‎ 


القضاء في هترة الدعوة ببيلاد كتاضة: 

ترد السلطة في المذهب الشيعي الإ«نفاعيلي إلى الإمام وحده. 
وتجعل منه مصدر ثألنا من مصادر التشريع بعد القنرآن والسةنة: ‏ 

وعندما كان الإمام في دور السترء في مرحلة الدعوة» كان الدع اة 
يدشطون ويروجون للمذهب ببلاد كتامة؛ منهم: "أبو عبد الله لداعي" 
الذي أسندت إليه رئاسة التنظين م الدعوي بيلاد المغرب في سنة 
0ه/893م فهو الذي يتولى كل السلطات يا فيها السلطة القضائيسة. 
ولأن الداعي هو نائب الإمام في الجزيرة الي يدعو فيها فطبيعي أن يت ولى 
هذه السلطات كلها. لهذا المصادر الي أرحت لفترة الدعوة تشير إلى أن أب! 
عبد الله الداغي كأن هو القاضي ينظر في الأحكام والقضاياء والحكم الذي 
يصدر عنه يكلف من يقوم بتنفيذه. 

والناظر في الأحبار الى أوردها القساضي النعمان في كتابه 
"افتتاح الدعوة" عن التنظيمات الي أجراها الداعي في اتباعه 
الكتاميين» يرى أنه أثّاب وعاقب ممن دحل في جملة اللؤشين على 
' حد قول النعمان» أي الذين اعتنقوا المذعب الشسيعي وارتكبوا خحطأ 
عوقبوان وكأن العقاب بالأبعاد» قلا يجالسه ولا يكلمه أحلك وبقى 
على هذه الخال مدة طويلة تصل الشهور في بعض الأحيان. فيبقى 
مهجورا مقصيا حي من طرف أهلسه وخاصعه إلى أن يخلص التوبة 
عنذها يقرب إلى الجماعة. ويخبرنا القاضي التعمان كذلنك أن الداعي. 
كان يقيم اتلخد إذا توجحبت إقامنته.(1) 

واقامة الخدود يوكل تنفيذها إلى أهل المعاقب أو أقرب الناس إليه. 


: 


حن ولو كانت العقوبة القتل؛ لكى لا يطالب أي شخص بدمه.2) وهي.. 
مماوثة لإذانة الغصبية القبلية في العضبية المهبية: أي استبدال العصبية القبلية. 
وإذا تظرتا إلى نص الخوارز التذي داز بين الداعي والجتحاج 
الكتاميين أثتاء قدومه معهم إلى بلاد الملغرب سنة 280 هب/893 ب 
4 م نرى أنه ساأكفم عن أحوال بلدهمم وعلاقتهم بالأمسير ‏ 
الأغلبى(3)» كما سأهم كذلك عن التضاء إلى من تعود سسلطنه في 
بلادهمء فأحابوه: << كل رحل منا في نفسه عزيز» ولنسا أكبابر منا 
في كل قبيلة: وعندنا قوم تظروا في شيء من العلم؛ ومعلمون 
حكموا عليه أَلرّم نفسه ماالزموهن وإذا عند عن ذلك قامت 
الجماغة علينه... >> .رمم 
هكذا كاتت كنامة ل تتبع الدولة الأغلبية إلا امعيا فقطة؛ فلا 
سلطة ها على الكناميين» وهو الأمر الذي سهل تسلل الدعاة؛ 
فاحترقوا "دولة القئروان ورقادة بالقتضاء والتعليم والإذارة. 
فالبص_يبين أن الداعي استغل هذا الفراغ؛ فوضعع تنظيمات 
محكمة متكاملة سياسيا وإداريا وقضائيا ومن خلالهاتم الترويج 
للمتهب الإسماعيلي» فهدد الذولنة الأغلبية ونظامهاء كما هده 
النظام القبلى الكتاني. وأصضبح الولاغ ؤزكنل السولاء ليس للقبيلة ولا 
للدؤلة في القنيزوان ورقادة» بل للمذه فب وللإقام في سلمية. وتقم 
امجتمع الكنائي بالثالي تنظيما جديدا استند على مبادئ حديدة وهي ‏ 
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مبادئ الذهب الإمفاغعيلي. 
غير أنه لا مناض من الاغتراف بأننالاانمتك أحبارا كافية' 
عن الْقَضَاءْ وجهازة ف مرحلة الدعوة؛ بينما قي مزحلة الدولة عرفت 
هله السلظة تنظيمات محكمنة استطاعت بواسطتها الخلافة في 
المهدية أن تطيق مبادئ المذهب الإسماعيلي الذي روجت له ما يزيد 
عن القرن من الزنمن. 
الوطاتهته القضائية ونظمها قي مرحل ة الظافة: 
أن القاعدة الي بنيت وأسست عليها الوظنائف القضائية في 
'عهد الدولة الفاطمية هي المذهب الشنسيعي الإسمناعيلي. فهو الإطار 
الذي حدد نظم هذه الوظاتف ورسم مسارتها الشرعئ؛ يجغلل الإمنام. 
مرجع أساسي_ضمن المنظومة المرحعية للقضاءء؛ إلى جانب الكتاب 
والسنة. فعندما لا يجد القاضي_ حكمه المنشود في هذين الصدريين» ‏ 
يلجأ إلى الإمام لكي يقطع ف الأمر(ة). كما أن الرحوع إلى الكتنناب 
واليسنة يكون حسب القراءة الشيعية هذين المضدرينء؛ وهي القراءة 
المبنية على التأو يل الباطئ. لهذا حرم المذهب الشسسيعي القضاء بالرأي 
والقياس كما هو الخال عند السنة(6). لأن الإامام هو مصدر علم 
الحلال والخرام والفرائض»؛ وورث هذا العلم عن الإامام علي كرع الله 
وحهه الذي ورئه بدوره عن الرسول © وكأن هو أقضى الصحابة 
وهدًا استنادا على الخديت الشسريف "أقضاكم علي"(7)» ولكي ‏ 
تكون احكام القاضي صحيحة كأنّ القضاة يعرضون الفتأوى على 
الخليفة الامام قبل اصدارهاء وهذا ما كأن يعمل به القاضي النعمان 2 
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الذي يعرض فتأويهِ على الخليفة المعز لدين الله ليصحح ها ويثيتها مما 
يلك من علم بيت النيوة» قبل أن توضع في محال التطبيق والتدأول 
بين القضاة والخكام(8). ورعا هذا ما جعل بعض المورحين يصفون 
أن الإمام الإسماعيلي هو الحافظ للسنة الصحيح::؛ فكان هو 
مرجعيتها الأساسية. كما أنه هو صاحب الحق الشرعي في الإمامة 
الذي ورثها غن الرسول 8 بالنص والوصية» كماورث كذلك 
علم النبوة والعلوم الديئية: لهذا الامام السي المغقتصب لشرعية أل 
البيت لا ينيغي لأحد أن يتولى له القتضاء. بينما الامام الشيعي إذا 
عرض هذه الخطة على شخص لا يجب ردها حى ولو كسأن جأملا 
باحكام القتضاى فالإمام سوف يجعل منه عا ما بككل امورها بعد أن 
يطلعه على ما عندذه من هذا العلو(10). 
تأسيسا على ما سبق لم يكن القضاء في معناه اللغوي 
والإصطلاحي عند الإسماعيلية يعن القطع والحكم(:1)» وهذا ْ 
رأي الخليفة المعز لدين الله فالقضاء عنده هو البيان(12). وارجاع. 
كلمة قضاء في اللغة إلى البييان يعكس اهداف المذمب الشميعي 
ومذهبه. وبذلك موقفه من القوى السياسية الي تداوؤالت عللسى الحكم 
بالرغم من عدم شرعيتها حسب نظطلسره. 
أن الإمامة الشيعية هي البيان» وهبي الفصل والوصل. فصل 
بين اتلحق والناظل؛ وبين الغدل والظلم. ووص ل للإمامة الحقة الي 
قطعها المتصبون للسلطة. وهذا جاء التبشير بالمهدي مرفوقا بالغاء 
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الظلم واحلال العدل. هكذا وظفت كلمة يان توظيف ا سياسيا 
ومذهبياء وهي الكلمة الأكثر ورودا في القرآن الكترع. كماأنها 
أصبحت بعد تقنين اللغة العربية وضبط أسايبها اللغوية علمامن. 
علومها احضة» وهو علم البيان.(13) 

وكأن الخليفة المغز يريد هذ المعين أن ينبت أصالنة الفكنر 
الشبيعي وشرعيته ورسوخه, أصالة اللغة العربية لغة القرآن. والإمام 
من آل الببت هو وحده المع ول له الفصل والتمييز بين اللمحسق 
والياطل» لأنه هو وحده القادر على الغوص في معان القران الكريم 
والسنة النبوية» وهما بيان للاحكام الشرعية. وبذلك الجامل ذه 
الاحكام والعاحظ عن فهم هذا البيان لا مكن أن يفصل بين العدل 
والظلم؛ والحق والباطل» أي يقضي بين الناس. 

أن كلمة قضاء كما وردت عن الخليفة المعر تختلف دلالتها 
عند الداعية الإممساعيلي "أبنو حاتم امد ين حمداتن الرازي" 
(322ه#/937-936م)»؛ الذي عاصر الخليفة عبيد الله للهدي: يل لا 
يختلف مع علماء السنة في معنامان فهي عنله القطع والحكم 
والفصل(+1). ولقد كان الرازي من الدعاةة الذي عملوا ببسلاد 
المغرب» ثم أتتقل إلى بلاد الذيلم في المشسرق(15)» ويعد من كيار 
الدعاة العلماء الذين عرفوا بغزارة علمهم الباطي والحأو يل(2)16 ,رمن 
الراجحح أن السيب في هذا الاتفاق يعود إلى تطور دلاالة هذه الكالمة 
تماشيا مع التظور الذي لخق بالدعوة» باتتقاللها من مرحلة السربة إلى 
مرحلة العلنية أي السلظة. أي أن الدغعغروة بتحقيقها شدفها المنشنسود 
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وهو اقامة إمامة شيعية أصيحت هي البيان» وهي الفصل بين ما كان 
سائذا من حورء في ظل حكم الخلاقة السنئية» ومسا أشيع من عدل 
وحق في ظلها أي الخلافة الإسماعيلية. 
فاضي القضغ أة: 

أولت الخلافة القاطمية اهتماما كبيرا لخنطة القضاى لأنفا 
لمترجم والمطبق لتعاليم الدع بء الذي استندت عليه في قيامها. 
والمتولي هذه الخطة يرعى مصال الناس وينظر في خصوماتقم: وم 
تكن الخلافة تسند هذه الوظيفة إلا إلى داعية أو فقيه. وكأن أول 
شحص تولاها في بلاد المغرب هو أبو عبد الله محمد بن عمر ين ييحى 
بن غبد الأعلى المروزي(17) أيام أبو عبد الله الداعسي. بعد دخوله 
رقادة منتصرا على الأغالبة في رمضان 296هب/909م. 

وكأن المروزي مسسن جند خراسان(18/) الذين اسستقروا في 
القيروان(19) منذ دحوطهم بلاد الغرب أيام حكمه مسن طرف 
العباسيين. وكان متشيعاء(20) بل من بيت تشسيع(21). فلقد عمل 
بالدعوة وترقى في مراتبها بعد أن احذ الكثشير مسن علم الظساهر 
والياطن إلى أن أصبح داعية(22): غير أن الصادر المتيسرة لا تسعف 
الدارس يمعلومات وافية عن نشاط المروزي الدعوي أيام الدعوة سرا 
1 اه 

وعنذما قدم المهدي من سجلماسة إلى رقادة تعيبيل خرسيرة فسن 
سجنه من طرفب الداعية أبو عيد الل حرج اللروزي لاستققباله في 


تاهرت(23). وبعل وصول اللهدي إل رفسادهة وبعصدكد الالجراوءات البي 
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اتفذها بعد مباشرته لسلطاته أقره في منصبه(2). 

وعندما عين المروزي قاضيا للقضاة من طرف الداعسي» كان 
#نسبي إل #لزسة وسبع ةلا حدصي ص بسن غصير اطي 
العضكلة>>.١25)‏ 

ولقد كان المروزي قاضي القضاة قد رد إليه الداعي تولية 

القضاة والحكام بسائر البلدان(26)» غير أن الملصادر لمتيمسرة لا تذكر 
أن كانت تولية المروزي قضاء القضاء بعهد الذي يتولى كتابته 
فاحب ديرن الرييا. 
22 أن الراجح أن التولية لم يكتب ها عهدا(27)؛ لأن ماقام به 
الداعي بعد إسقاط الدعو ة الأغلبية هو بحره إحراءات استعجالية 
تضمن سير السلطة الجديدة» واكتفى بإعطاء تعليمات وأوامر للذين 
ولاهم الوظائف. ومن ناحية أخحرى وكقرينة على عدم كتابة عدم 
التولية بعهد أن الذاعي لم يدون الدواوينء والذي قام بذلك هو 
الخليفة عندما أتتصب للحكم برقادة» لأنه هو الوحيد الملخحول له 
القيام بذلك. فبعد خروجه من دور الستر وأصيح ظاهراء لم يعد 
بإمكان داعيته أن يجري الأمور باسمه لهذا اكتفى أبو عبد الله الداعي 
ما يظهر طبيعة السلطة الجديدة. فأعطى الأمان التام للعامة حك 
يسكنهم من هول الحرب» وألحق هذا الإاإحراء بإصدار أوامئر بقتل 
أهل الأذى وقتل شرب المسكر وكل ماظهر من منكرهء وهي 
الخاللات الي ترافق فوضى الحرب. 


هذا فيما يتعلق بالأمور الأمنية» أما فيما يعص إظهار طابع 
السلطة الخديدة» فلقد قدم خطيبا بكل من جحامعي رقادة والقيروان 
مصرا إفريقية» وأمرهما بالصلاة على محمد وآله وأمير المؤمنين على 
بن أي طالب والحسن والحسين وفاطمة الزهراء. كما نصحب 
المروزي وكما سلف القول قاضيا للقضاة» وبالتالي بدأعهد تطبيق 
المذهب الشيعي الإم#اعيلي .(28) 

ولقد قام قاضي القضاة المروزي بمنسع المحالفين لمذهيه من 
المالكية وأهل السنة بصفة عامة من أداء المصلاة على غير اللذهب 
الشيعي(29) وامتحنهمء ونقل أخعبارهم إلى الخليفة عبيد الله المهودي 
الذي أمر واليه على القسيروان ابن أبي خترير بقتتل هؤلاء 
المحالفين(30). وعندما كأن أبو العياس المحطوم أحو عبد الله الداعي 
حاكم إفريقية قبل قدوم المهدي من سجلماسة»: كأن يصدر أوامزه 
كذلك لابن أبي خحترير والي القيروان» وبسعي من المروزي قاضي 
القضاة ليقتل علماء المسنة(30). 

ومن الإجراءات الى اتفذه_! القاضي المروزي» والي تمنع 
العمل عذهب السسنة؛ منعه الفقهاء المالكينة من الفتية وكتابة 
الوثائق(32)» ولم يسمح بزلك إلا للمتشيعين. كما أسقط صلاة 
الاشفاع وزاد في الآذان "حي على خير العمل'(33)» وهي من أسس 
المذهب الإسماعيلي. كما كأن المروزي يناظر علماء المالكية 


والأحناف وبأمر من الخليفة الملهدي(34). 


ولكي يضعف علماء السنة ليكفسسوا عن معارضته ويقبلون 
على اعتناق مذهبه. أو تحمسبا لأي رد فعل مساح قام الروزي 
مصادرة أموال الأحباس والحصونء كما اخد السلاح الذي بما- 
أي بالحصون-(35). 

أن أعمال المروزي هذه وغيره من قضاته على الأقاليم كانت 
تنفيذا لأوامر الخليفة» بناء على ما يقدمه له رحاله من أخيار عنن 
هؤلاء العلماء» ولم تكن قرارات شخصية صدرت عن القضاة. 

أن الزواية المالكية وما أنطنوت عليه من مبالغة وغلو 
استطاعت أن تحجب الخقيقة عن الدارس؛ مجايصعب معهاتبين 
الواقفع. وتذهب هذه الرواية في تصوير الواقنع القاتم بتأثير علمائنها 
على مصدر القرار في الدولة الفاظمية بفضل منافضّتها ومعارضتها 
الشديدة هد 

لقد عزل القاضي المروزي عسن منصبه وتعذيبه إلى أن توق 
سنة 30:3 ه/916-915غ) وتغود أسباب العزل حسب المصادر 
السنية إلى كثرة من عذب وقتل في سجنه من علماء المالكية؛ فسمعى 
به وادي القيروانٍ ابن أبي ختترير إلى الخليقفة فعزله.(36) 

وهناك رواية مالكية أأخعسرى تخيتلف عن السابقة» فجعلت 
أسباب العزل السجناء المالكية الذين رفعوا شكوى للخليفة عبيد الله 
المهذي اتموه فيها بالارتشاء واقتناء الأموال؛ فقال لهم صاحب 
ديوان الكشف والبريد في عهد عبيد الله الهدي: <<وعوا هنذه 
التهمة وابحثوا عن قدمة أقوى لعزلهء كالقذح في الدولة©>. فاقم 
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بالقدح الي الدونة وبالتالي عزل(372). ومهما احتلفت الروايات 
المالكية وتباينت» فأن الذي كأن من وراء العزل مهم علماؤهم. 

أن إبعاد المروزي عن منصيه لم يوقف امتحان لمالكية طيلة 
تحلافة عبيد الله المهدبي» وكذلك ٠.صادرة‏ أموالهفو(38). مما يببين أن 
العزل لم يكن بسبب. تعذيب العاماء ومصادرة أموالهم. 

بعد موت المروزي اختلفت المضادر وتضاربت الروايات 
حول من تولى بعذه القضاء. فالخشئ وابن عذاري يذكر أن القاضي 
حمد. بن محفوظ القمودي وهو من لمتشيعين القدامى(39). أما 
لنوزري وعلي بن ظافر الأزدي وللقزيزي فلقد جعلوا خليفة 
المرؤزي اسحق بن أبي النهال(40)» وهو من بيت علم؛ حنفي 
المذهب(41)؛ ثم تحرل إلى الذنمب الشيعي تاركا مذهبه. غصير أن 
المومادر لا تشير إلى تاريخ التحول» عن كأن أيام الدعوة أو بعد قيام 
الدعمة؟. 

لقب تدرج ابن أبي المنهال في مراتب القضاء إلى أن وصل إلى 
قضباء اأقضاء. فبعد أن تشرق ولي قضاء صقلية: ثم قضاء 
القيروان42)» وعزل في سنة 311 هل/923م (43). وعندما أعيد 
إلى منهمبه عين قاضيا للقضاة في مسةة 312 هل/924م (ومم)» وظلل 
بهذا المنصب إلى أن توقي. 

وبالعودة إلى المصادر الشسيعية يتبين لنا أن بعض المصادر 
أاملت ذكر قاضيا للقضاة وهو "أفلح بن ها رون الملوسي الذي 
ترقى في مراتب الدعوة والقضاء إلى أن تولى رئاسة الدعوة وقضاء 
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القضاء في خحلافة عبيد الله المهدي. 

لقب كأن أفلح من الذين تشسيعوا مبكرا على يد الحلواني 
وتدرج في مراتب الدعوة؛ تما ساعده على الاطلاع على المصنفات 
الشيعية في الفقه والآثار وفضائل أهل االبيت وخطب أمير المؤمنين 
على .بن ان طالب. فحصن بالتالي علما وافراء واستطاع بفضل هذا 
العلم أن يجمع بين الدعوة والفققه.ء فعمل داعيا للخليفة عبيد الله 
المهدي الذي عينه قاضيا على طرابلس» ثم غادرها بعد أن ثار أهلها 
على واليها "ماكنون بن ضبارة الأحان" في سنةة 300 همل/912م 
(45)» فعاد إلى رقادة الى عينه المهدي قاضيا عليها. 

عن تعيين افلح قاضيا لرقادة لم تذكره الصادر الشيعية» بل 
بعض المصادر السنية هي الى ذ كرت ه؛ وردت هذه التولية إلى بداية 
تولى المهدي الخلافةء فعندما باشر مهامه في رقادة عينه قاضيا عليها. 
فالخشين يذكر أن مقر قاضي القضاة أيام ب الأغلب كأن القيروان, 
أن كأن القاضي منها.وإذا كأن القاضي من غير مدينة القيروان يتل 
رقادة مقرا له. وعندما تولى المهدي السلطة عينن قاضيا كتاميا على 
رقادة وهو أفلح؛ وظل قاضيا يما إلى أن توفيء فعين المهدي قاضيا 
آحر هو "زرارة بن أحمد"(46)» وهذا بعد انتقاله إلى مديينة المهدية. 

تتفق رواية الخشئي هذه مع رواية ابن عذاري في كون أن 
المهدي عندما دحل رقادة وقام بتعيين كبار موظفي دولته.؛ ودون 
الدواوين عين افلح قاضيا على رقادة(47). وعقارنة الروايتين الشيعية 
والسنية يمكن الخروج بالملاحظات التالية: 
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1- أن أفلح تولى قضاء رقادة» لكن بعد توليه قضاء طرابلس 
وبعد أن أنتقل المهدي إلى عاصمته المهدية» فعينه قاضيا للقضةة ورد 
إليه بالتالى النظر في القضاء على المهدية ورقادة وغيرهما من أعمال 
إفريقية. وبعد وفاة قاضي القضاة محمد بن محفظ القمودي سنة 
6ه/918م حسب رواية الخنشين(48).: أو 307 هل /919م 
حسب رواية ابن عذاري(ه) والنويري(ه ) وعلي بن ظسافر 
الأزذي(49). والراجحم أن سنة الوفاة هي 307 هم/919م رفيا 
مع الرواية الشيعية القائلة بأن تولية أفلح #اساتة بيد النناة اسهد 
عاضمة حديدة له المهدية. 

2- إهمال المصادر السنية لأفلح بن هارون يعود إلى أن 
اهتمامهم أنصب عن القضاة الذزين تولوا القضاء عدينة القيروان 
حصنهم المنيع: الذي استنفذ الكثير من حهد واموال الدولة:؛ نظرا 
للعدد الكبير من العلماء والفقهاء الذين كانوا يقيمون به وبالقرى 
امحاورة لاء ما جعلها مركزا قويا للمعارضة الشديدة والقوية 
للمذهب الشيعي ودولته. واستطاعت بذلك الدرسة لمالكية ذا 
الإعمال أن تحجب باقى المدارس الفقهية الي عرفتها بلاد المغرب» 
كالمدرسة الخنفية والشيعية(50). ومن هذا لمنظور اهتم هؤلاء 
الكتاب بالقضاة الذين تولوا قضاء مديتت هو وهو في الحقيقة ليس 
اهتمام بالقاضي المخالف مم في المذهب» بل هو إبراز لمدى معاناة 
المالكية من جراء سلوكات هؤلاء القتضاة. هذا جساءت المعلومات 
الواردة ف مظاهم ذات اتماه واحد هو الظلم والمعاناة. 
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3- أما المصادر الإسماعيلية خخاصة ما كتبه القاضي النعمان 
كامجالس والمسايرات» فأن اهتمامه بالإمام المعسز طغى على اهتمامه 
كقاضي للقضاة لمدة تقارب الئلائين سنة ومؤرخ للدولة؛ فولاءه 

- الفرخل جعله ينسب حو لثفاته لإمامه(1كم. فلا يدون إلا التي تنه علآاقة 
بالخليفة. لهذا لا بد ما يفي بفضول الباحث في كتاباته عن القضاء. 
أما ما كتبه الداعي إدريس القرشي فأنه علسى الرغعم من أنه 
متأخر زمنياء كميا أن اهتمامه أنصب على الأحداث السياسية 
والعسكرية» شأنه في ذلك شأن من دون التاريخ الرسمي والعام فأنه 
ينفرد بمعلومات لا تخفى أهميتها على الدارس» يرويها عن معاصرين 
للأحداث من رحال الدولة عن قاضي القضاة ذاقه أفلح بن هارون 
الملوسي الذي لا بحد له ذكرا عند مورخ الدولة ومعساصره القياضي 
النعمان. فهذه الرواية أحذها الداعي إدريس عبن أحد الدعاة الذيسن 
عاصروا الأحداث وعاينوها وهو أبو محمد عبد الله جعفر بن محمد 
. بن امد بن الأسود بن الميشني العذي حضر حبق مانن افلم" 
الدعوية(52). [ 

4- وتأسيسا على كل ما مبسبق يمحكسن وضع قائمة بأسماء 
الذي تولوا قضاء القضاء للخحليفة عبيد الله االهدي وهلو: محمد بن 
عمر اللروزي 296هلل-303هب., محمد بن محفوظ القمودي 
3ه-307هه أقلح بن هارون الملوسي 307هل-311هس.ء 
محمد بن عمران النفطي 311ه--312ه» اسحق بن أى المنهال 


2ه إلى أن توفي. 


لقد تولى ابن أي المنهال القضاء لأول مرة على القيروان(53) 
عندما كأن أفلح بن هارون الملوسي قاضيا للقضاة ثم عزل من 
منصبه بسسبب لينه ومهاةت ه(54)) وأحكامبه الخاطفة الس كأن 

يصدرهاء فأنتقده علماء المالكية مثل: الفقيه أبو جعفر أحمد بن 
نصر(ت 314ه). فاشتكاه ابن أى المنهال إلى الخليفة عبيد الله 
المهدي(55)؛ وهذا يبين ضعف ابسن أي اللهال وعام قدرته على 
مواجهة المالكية مواجهة علمية» فلجأ إلى الخليفة لكي يوقف هذه 
الانتقادات. 

وكإنت توليته على هذه الخطة على يد وإلي القيروان وبأمر 
من الخليفة المهدي(56) وهو ما ييين أن أيا المنهال لم يكن قاضيا 
للقضاة في هذه المرة» لأن المتولى هذه الخطة يعين من طرف الخليفة 
مباشرة وليس من قبل الواليى. بينما في المرة الثانية ثما يوكد أنه كأن 
قاضيا للقضاة تعيينه لقاضي طرابلس احمد بن يحر(57)» الذي سوف 
يخلفه في حطة قاضي القضاة بعد وفاته8). 00001 

5- والالتباس الذي أتى من تسمية قاضي القضاة بقاضي 
القيروان لا لهذه المديئنة من مكانة دينية وعلمية واقتصادية وسياسية. 
مما أدى إلى الخلط بين قاضي المديئة وقاضي القتضاة. فقاضي القضاة 
النعمان كأن مقره المنصوريةوسماهه المالكية بقاضي القيروان(59). 
وهي قرينة كافية على أن المالكية لم تعسترف بالمهدية والمنصورية 
كعواصم بديلة للقيروان. كما أن اتخاذ القيروان مفرا لقاضي القضاة 
في بداية عهد الدولة جعل المتولي لهذه الخنطة يلقب بقاضي القيروان 


200 


إلى أن جاء عهد الخليفة المنصور فأضبح إلقر هو المنصورية. 

5 يجدر التذكير بأن قاضي القضة الوحيد الذي احذمن 
رقادة مقرا له هو أفلح بن هارون الملوسي؛ وذلك في خحلاقة المهدي. 

اقل اال سدق ين أن لهال اافدي ) للتياناة إل أن رق 
ولا تشير المصادر إلى تاريخ وفاته(60)» الى كانت ف خلافة القائم 
بأمر الله الذي ولى بعده قاضي طرابلسن احمد بن تحجر المعروف ببتابن 
أخي الكرام(61). وكأن احمد بن بحر عراقسي المذهب أي حنفي ثم 
اعتئق المذهب الشيعي مما حعله يفوز بوظائف في القضاء. فتولى في 
البداية مظال القيروان في سنة 313 همل/925 م ثم بعد ذلك عين 
قاضيا على طرابلسء واخيرا قاضيا للقضاة(62) إلى أن قتل في سنة 
3ه/942 م بالقيروان من طسرف أصحاب ألني يزيد صاحب 
الحمار أننا ء تورك ه(637). 

وبقتل احمد بن محر واشتداة الاضظرابات الي عصفت 
بالخلافة الفاطمية» بدأ المد الشيعي في التقلضصء وفقدت الخلاقة 
سيطرتّا على معظم مناطق المغرب» وفي هذه الأثناء بدأ عهد جديد 
للقضاء بإفريقية الإسماغيلية» ويتجلى هذا في تولية كثشير من الغلماء 
المالكية قضاء القنيروان. ظ 

لقد قامت العامة من المالكية بالقيزوان بتولية احمد بن محمد 
بن أبي الوليد خلفا لأمد بن مجرء ولم يكن بوسع الخليفة وأمام ‏ 
الأحبطار ال كاتت قدد وجوده: إلا الموافقة على هذا التعيسين(64)؛ 
لأنه كأن هو الذي طلب منهم أن يقاروا من ينصبسوه لأحكامهم 


21 


الشْر 5 فاحتاروا ابن أي الوليد لذينهو فضلهرقة). 

1 لقدٍ تولى ابن أبي الوليد إلى حانب القضاء المظالم والصسلاة 
و اخطية(66): وبعد وفة القائم في سنة 943/4 م يشأ 
خلرفته للنصور أن يعزلٌ ابن أي الوئينو») على الرغم بواتراك 
السواد شعار الام ويا ته رونا لين ارا الريه مدر 
المصاعب في وحجه الخلاقة. ولكي يس كن العامة من الالكية 
ويأتلفهم. إلى جاتب ذلك فالمنصور لم يكن قد أعلن بعد عسن توليه 
الخلاقة بعد وفاة والده في سنة 334 ه /943م؛ بل أنتظر الإعلان 
عن هذه الوفاة إلى ما بعد انتصازه على صاحب الحمار ممننة 
6ه-/947م. 

والملاحظ أن المنصور حى بعد الانتصار وى د اشيار 
عين مالكيا على قضاء القيروان ليسكنهم ويجنبهم القورة عليه. 

ومن أشهر قضاة القضاة في المرحلة الغربية من حيساة الخلافة 
الفاطمية: القاضي النعمان بن أبي عيد الله محمد ين منص بور امسر 
بن حيون التميمي المغري» الذي ولاه المنصور بعسبد أن أععلن عن 
حلافته بعد قضائه على ثورة صاحب الهحمارء لأنه في فترة الفسورة 
اكتفى وفي غياب الأحبار التاربخية بقاضي على القسيروان وقضاة 
الأقإليم. 

لقد تولى القاضي النعمان عذدة وظائف اللعايان وتدرح قي 
المناصب الإدارية إلى أن بلغ مرتبة قاضي القضةة وداعي الدعاة(68). 
مما يبين أن حطة قاضي القضاة لم تكن تسند إلا للذين بلغوا أعلى 
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المراتب في الدعوة» كالقاضي المروزي وأفلح بسن هارون الملوسي 
كما< كز قن الستسانة.. 

لقد كأن القاضي التعمان في حلافة المهدي صاحبا للخير 
حضرة الخلاقة» المهدية» فكأن ينقل إليه أخبارها يوميا(69). كمنا 
تولى له كذلك وللحليفة القائم بأمر الله جمع الكتسب المذهيية 
واستنساحها(70). مما أتاح له فرصة الاطلاع على كتنب المذهمب الي 
م يكن يسمح بالاطلاع علي ها إلا للذين بلغوا مراتب معينة في 
الدعوة. وهذه الخطة هي الي مكلت من أن يصب ح فقيه الدولة 
ومشرعها دون منازع. 

أن عهود تولية قضاة القضاة لم تصلشنا ماعدا إشارة سريعة 
وردت لي بعض المصادر عن عهد تولية اسحق بن أبي المتهال؛ 
فيل كر ابن عذاري جزءا من هذا العهد قائلا: << أغما عزلناك للينك 
ومهانتك ورددناك ليدتك وأمانتك>>(71)) ونفسيس التنص ورد عند 
المقريزي» لكنه لا يسميه عهد تولية» بل توقيعا(72)» وللقتصود بذلك 
هو أمر الخليفة بالتعيين الذي يخرج إلى ديوان الرسائل لكي يكتسب 
العهد(73). وقاضي القضّاة الوحيد الذي وصلهنا عه توليته كافنه 
هو القاضي النعمان» ويعود هذا العهد إلى فترة الخليفة المعز لدين الله 
ومؤرخ في 28 ربيع الأول 349 هم /جوان 954 «(74). 

لقد حدد الثليفة في هذا العهد سلطة ومسهام قاضىي القضاأة. 
فهو الذي يتولى القضاء في قاعدة الحكم ويعين القضاة على الأقاليِم 
إلى حيث تمتد حدود الدولة؛ ويوجد الاتباع أو كما يسميها في 
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عهد التولية "الكور الدينية'(75)» ثما يعئ أن الخليفة سسلطته لم تكن 
تتوقف عند الخدود السياسية»؛ بل كل المناطق المي يوجد يها اتبساع 
للمذهب يعين عليها قاضيا يقتضي بينهم على مذهبهم. وهذا مسا 
يفهم من عبارة "الكور الدينية . 

ومما ينظر فيه كذلك المظا 76(4)» كما رد إليه كذلك النطضر 
في الخصومات بين الأولياء والعبيذ والجندء وأطلق يده في ذلك حىق 
لا ينازعه أحد من القضاة. وأن الأ المخصوم من هذه القعات إلى 
غيره عليهم أن يعودوا إليه سواء أكان ذلك طواعية أم كرها(77). 
ودعم سلطته هذه بإصدار كثايا أعلن فيه عن إسناده هذه المس ؤولية 


للقاضي النعمان» لكي يرهب النفوسء» ويقوي في نفس الوقت آمال 
الطائبين للعدل(78). 


أن رد الخليفة النفر في الخصومات بين الأولياء والعبييد 
والحند بالمنصورية إلى قاضي القضاة النتعمان ييين أن رحال الدولة 
مهما كانت مراتبهم لا ينظر في خصومات غير قاضي القضاة. ولا 
ترد قضاياهم إلى القاضي العادل. 

ومن المهام الي ردها إليه النظدر في المواريت وأموال اليتامى 
وحته على حقظها ووضعها في مواضعسها الواجحبة. ومنسع الخليفة ني 
هذا العهد قضاة الأقاليم أن ينصبوا قضاة أو أمنساء على البوادي 
والكور الي ليس يما قضاة. واكتفى بالقاضي المعين على 
الإقليم(2»)79 الذي يعين من طرف قاضي القضاة. 

أما العهد الذي ولي به من طرف الخليفة المنصور لا تذ كسره 
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المصادر وتكتفي بالإشارة إلى أن الخليفة ارج توقيعا إلى ديوان 
الرسائل لكي يكتب له عهد التولية(80). 

لقد لقي تعيين النعمان قاضيا للقضضاة معارضّة من طرف 
اتبا نم المذهب والمخالفين له على حد سواءر(ةة). ويرد النعممنان 
اشواتى هذه المعارضة إلى شلته في أحكامه فكتب إلى ولى العهد 
المعر يشكوه. فرد عليه بأن لا يترك الذرين عادوه ينالو منه(82). 
والراحح أن معارضة تولية النعمان سببها شدته» وهدّا ما يظهر حليا 
للدإرس أثناء خلافة المعز» وبعد توليته نفس الخطة» فره عليهم المعز 
أن عدل التعمان بين المتحاصمين هو الذي حعله يثبته في 
منص ب ه8359). 

ومن الذين عارضوا تعيين النعمان كتامة» ور ما تعود أسباب 
هذه المعارضة إلى تطلعها إلى هذه النطة الذي لم يتولاهما من رجاطمسا 
إلا افلح بن هارون الملوسي. أما المالكية فمعارضتها متوقعة, نظ را لما 
عرف عن القاضي النعمان من تشدده المذهييء وبالتالىي فتوليه القضاء 
يكزن في سائكذها حاي زاكر هف 

ولقد قرنت حطة قضاء القضاء برئاسة الدع وة. فالنعمان 


تولاما معاء فأصيح يعقد بمجالس الدعسوة و 


مرآاتب 


الاتيا ع(84). كما كلقه الخليفة اللنصور وفي إطار وظيفته الدعوية أن 
يرد على علماء السنة بالاعتماد على القفراأن والستة(85): هماييبين 
التحول الواضح ف سياسة الدولة اللذهبية: بتعويلها على الصراع 
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هذا التحول نتيجة للعارضة الشديدة الي عرفها المذعهب من السنة 
والخوارج التكارء ولقد هرت هذه المعارضة ارك أن الدعرة وكادت 
أن تقو ض أركانهاء وبالتالي هي ال دفعت ها إل تغيير سياستها اتجماه 
المحالفين ا في الذهصلي. 

نقد استقصي النعمان على طرابلس في بداية خلافة المنتصورع 
وكأن أول من يستقضيه(86). و يبدو أن المنصور ل يكن بإمكاته أن 
يولي النعمان قضاء القضًاء نظرا للمشاكل ال كانت تعانى منها 
النلافة هذا استقضاه على طرابلس لينقله بعد ذلك وبعد أن تمرس 
في هذه الوظيفة إلى قاعدة حكمه ويرقيه إلى مرتبة قاضي القضاة. 

أما عن الر اسيم الي ولي بما فلقد أمره يوم وصوله وكأن يوم 
جمعة أن يقيم الصلاة.#سجد القيروان وكذلك الخطة:؛ لأن عاصمته 
الجديدة اللنصو رية ل يكن كا مسجذا حاميييا:: كف أن إقامة الخطية 
ف القيروان بريد 4' المنصور أن يبين لخصومه المذهبيين أن المذدمب 
الشيعي لم يزل هو اللذهب الرممي في بلاد الغرب. 

ومن المراسيم كذلك الي ولي ما خلع عليه الخثيفة وأمر 
بوابي قص ره بالمشي بين يديه بالسلاح إلى أن يقيمالصلاة 
وينصرف:(87). هذا الإحراء نلحظه في ع هد الخليفة الأول عبيد الم 
الملهدي عندما عين أفلح بن هارون الملوسي قاضيا للقعضاة أفيييق بوابي 
قصره. أن يدخلوه راكبا(88). 

إل حاتب هذه المهام تولى القاضي النعمان الخطب في 
الأ عياد كيوم عاشوراء» وكأن في هذه الخطب يروي ما حفظه عسن 
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الأئمة في فضائل هذا اليوم الذي عظم بناء على سنة الرسول 88 
وهذا بعد احذ الإذن من الخليفة» الذي أمره بأن يين للناس فضائل 
هذا اليوم الذي اتخذه الأمويون يوم عيد وسرور(89). 

أما مرجعية القاضي الشرعية الي أن يستند عليها في 
أحكامه فهي بطبيعة الخال نص الكتاب والسنةق ومالم يحده فيهما 
يلجأ إلى علم الأئمة من آل البيت. ولقد حددت هذه المرجعية في 
عهد التولية الذي قرئ بأمر من الخليفة على كل منابر الخلافة حي 
ينتشر بين الناس في المدن والبوادي(90). 

وعن مكان التقاضي بين الناس فأن النصوص لمتيسسرة 
والقليلة تبين أن قاضي القضاة في عهد الخليفة عييد الله الهدي كنأن 
يجلس في الخامع لممارسة مهامه(:9)» وفي عهد الخليقفة المتصور أمر 
قاضي قضاته النعمان أن يجلس في سقيفة قتصره لإجراء أحكامئه(92)) 
لعدم وجود مسجد جامع بالعاصمة الجديدة النضورية. ولقد كأن 
االجلوس في جامع القيروان أمرا مستبعدا من سياسة الدولة بسببٍ 
المعارضة المالكية الشديدة. 

وعندما ضاقت سقيفة القصر بال متخاصمين» وأصبيحت 
النساء والضعفاء يتهيبون من دخول القصسرء لاقتحام العيون للنساء 
والمزاحمة بين رحال الدولة وعبيدهاء بما صعب من تنفيذ الأحكام 
واقامة الحدود» فلجا النعمان إلى. ولى العهد المعر لدين الله ليطلب مننه 
حلا وكأن الخل بناء موضع أو دار للقضاء يجلس فيها القاضي لكي 
يستظيع كل الناس الوصول إليهء واخرج الخليقة توقيعا ومبلغا ماليا 
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لتشييد هذه الدار(93). 

وتم تدر الإشارة إليه أن قاضي القتضة عندما يعين كسأن 
يقرأ عهد التولية على عامة الناس بالمسجد إعلانا عن توليته ويكون 
القضاة ديوانا أو سجلا يدون فيه كل ما يحري ف جلساته وعندما 
يعين قاضيا حديدا يسلم إليه هذا السجل ليواص سل ما بذدأه القساضي 
السابق النظر في القضايا وتنفيذ الأحكام(هو). 

أما عن الوظيفة الثانية لقاضي القضاأاة وهي رئاسة الدعوة 
فكما سلف القول فغن النصوص لم تذكر إلا اثئين فقظ ممن جمعت 
الله المهدي» فكانت له بجالس خاصة لكل ففات المجتمع نساؤه 
ورجالهئ حرقيين وزراعه. جهائل ه ومتعلميفد(95). وارتباط الملذصب 
الى يستند إليها القاضي في أحكامه. وهذه العلسوم هي تأويلاهَم 
للنصوص الشرعية -القرآن والسنة-» لهذا لَم تكن حطسة القضاء تولى 
إلا لفقيه عالم» وداعية» لأن الذي يقوم بنبشر لمذمب هو العارف 
بتعاليمه ومبادئه» كمأ أن التشاط الدعوي يمسممح للداعية بالاطلاع 
الدعوة أن كأن ذو قدرات عالية:؛ فسبرتقي إلى أعلاها وهصى مرتية 
داعي الذعلة. 
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أن القاضي النعمان لم يكن ليصل إلى هذه المرتبة أي مرتبة 
داعي الدعاة دون أن بغر بباقي المراتب؛ وما ورد عند الداعي إدريس 
قريئة كافية على ما نذهب إليه فيقول: -<و ك أن للقاضي التعمان 
"رضي الله عنه" مع الأئمة الذين عاصرهم المكان المكين, والمولة 
الي للا يقل فيها المماثئل ولا القرين. وكل ذكرثا خحدمته للامام المهدي 
باللهء والقائم بأمر الله والمنصور بالل وهو يزداد في كل وقت إمام 
رفعة» وترفع درحته مع كل إمام ومن أمن معه. وازداد في أوان المعر 
بدين الله معو | ورفعة وعلوا وقربا منه ودنواء ورفعذكرهه. وأبان 
فخرهء وبحعله قاضي القضاة» وأضاف إليه الدعوة واسماه في مراقب 
الدعوة إلى 0 ذروة. وجعل ليه إزاللة المفال. وأمضى هر د 
على . كل حاكىئ وأمره بقراءة كتس الأئمة من أدائههء ونشر علومهم 
على اتباعه وأوليائه: وأن يرتبهم على مراتبهم» ويوليهم من منن ولى 
لله سسب علومهم وماهوو من واحيهم> > (96). 
الدعوة» مما يعن أنه تدرج في مراتبها وهو ما يو كد خدمة النعمان 
للمذهب ال عكس ما ذهب إليه الأستاذ كامل الحسين بأن 
النعمان لم يكن داعية(97). وألمفقفلد ورد عند الداعي ارفس حيرا 
يؤكد فيه هذا المنحىء فذكر أن النعمان كان يدل على للعز مسع 
سه أضة 0 الدعأة لحي ييحشوا ضمعك 2 الأقاويل والآراء الي كان 
يذدعيها بعض اتباع الأذصمب(088). 
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وإذا كان النعمان قد أهله علمه وعدله وصرامته في أحكامه 
بتبوأ هذه المكانة: فان من القضاة وفي بداية عهد الدولة الى كانت 
تتبع في هذه الفترة سياسة القهر المذهيي والاقتصادي للمجائفين لهاء 
فان الوظائف في هذه الفترة كانت تسند إلا للذزدين يحصلون الأموال 
الكثيرة من عامة الناس ويقدموه للإمام لكى يزدادوا تقرباهمنه هذا 
ما كان يقوم به القاضي محمد بن عمرن النفطي الذي ولي قضاء 
طرابلسء فجمع أموالا كثيرة من الغصب وأموال الأحباس وقدمها 
إلى الخليقة الهدي» فكانت وسيلته لتولى منمصب قاضي القضاة(99). 
وبعد ثورة صاحب الخمار تخلت الخلاقفة عن سياسة القهر المذهمبي 
والاقتصادي الى كانت تتخذها معيارا لإسناد الوظائف وأصبحت 
توليها لمن يستطيع أن يقارع الخالفين بالحخجحطة. 

عن شهرة القاضي النعمان فاقت شهرة كل القضاةة.مافيهم 
أفلح بن هارون المأوسي الذي يعد مسن أقدم علماء المذهصب من 
المغإربة الكتاميين» لأن أفلح عاش اللجزء الكبسير من حياته في فترة 
الدعوة السرية» بينما النعمانت عاش معظلم حياته قي فترة الدعوةق 
كما أن بقاء معظم مؤلفات النعمان وكثركًا هي الني مندشه هذه 
الشهرة. فعلمه الذي كان مصدره الأئمة حسب ما يصرح في كل 
مؤلفاتى فانه لم يكن يؤلف كتابا أو يجمعه إلا ويعرضه على الأئمة 
ليؤصلوه ويثبتوا القابت ويقوموا الخطأ(100). لأن القاضي النعمان 
الفقيه الداعية والقاضي يرئ أن المصدر العلمي هو الإمام الذي ورئه 
عن الأئمة السابقين. هذا من الطبيعي أن ينسب إلى إمامه المعز كل 
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ما ألفه(101). وأصبحت كتبه الفقهية هي الملصدر التشريعي للدولة 
واتباعها(102). 

ولقد توارئت أسرة النعمان العلم والوظائف الذينية أباعن 
حدء فكانت أسرته أسرة علم وقضاء» والقاضي النعمان هو النواة 
المشكلة لهاء وظلت الأسرة تجتكر خطة القضاء حي في المرحلة 
المصرية من حياة النلافة. ظ 

لقد تولى ابنه على القضاء للحليفة المعر لدين الله بالقاهرةء 
وي نخحلافة العزيز بالله رد إليه أمر السسامعين امع عمسر والجسامع 
الأزهر- ودار الضصربء بالاإضافة بطبيعة الخال إلى القضاء(103). 
وظلت الأسرة تتوارث القضاء اكثر من مسستين عاما(10). 

ولم يكن أبناء النعمان فقط الذين ورئوا العلم عن أبيهمم 
فلقب كان للنعمان وثي المرحلة المغربية ابن أخ يسستخلفه عندما يتعذر 
عليه إحراء الأحكام ومباشركًا لسبب من الأسباب(105). 

وعلى الرغم من أن المعز لم يولي النعمان القضاء عندما عاد 
إلى المشرقء إلا أنه ولاه قضساء عسكره أثناء عودته(106). ومسن 
القضاة الذين ورث أبناءهم خطة القضاءى إلا أكهمم لم ييلغواما بلغ 
أل النعمان من علم ونفوذ وشهرة؛ القاضي محمد بن عمر المروزي 
الذي ولي ابنه أبو جعفر أحمد بن محمد بن عمر المروزي قضاء 
المهدية للحليفة القائم بأمر الله (107) وكان هو الذي قرا خطيته الي 
حرض فيها الناس على محاربة أبي يزيد أثناء هجومه على المهدية في 
رحب سنة 333هس/مارس 945م(108)» وظل أبو جعفر امد 
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قاضيا على المهدية في خلافة النص و رر109). 

ومن الأسر كذلك الي تولى فيها اكثر من شخص القضاء 
أسرة ابن أبي النهال الذي تولى قضاء القسيروان ثم قاضيا للقضاة في 
حلافة عبيد الله المهدي. وكانت أسرة هذا القاضيى حنفية الذهبء 
بل أن أبوه كأن من شيوخه» وكان أبناوه الأربعة على مذهبهه, 
وأصغرهم هو اسحق(110) موضوع حديثنا. كماتولى ابن أخيه 
القاسم احمد بن محمد بن أبي المللهال قضاء تونس (111)). ثم قاضيا 
للقضاة حلفا للقاضي النعمان عندما عسزم اللعز على الرحيل إلى 
الفلهرة(112). 

ويجدر التذكير في الأخير بأن حطة قاضي القضاة ارتبطت 
ارتباطا وثيقا بالدعوة» فلم تكن تسند إلا لكبار ربح ال المذهمبء تمن 
تفانوا في خدمة الدعوة وعملوا على نشرها وترس_يخهاء لأن قاضي 
القضاة وداعي الدعاة هو الذي يتولى أمور الاتنباع في كل أراضي 
الدولة» سواء أكانوا دعاة أم قضاة. 
قضاة الأهاليه. 

لقد كان تعيين القضاة على المدن والأقاليم يعود إلى قاضي 
المضاق فهو المخحول ثه تعيبيئهم» بسائر البلدان وحيثئما امندت سلطة 
الخلافة(113). و كانوا يختارون من أتباع المذهب والمناصرين له وممن 
بلغ درجة عالية في العلم. فالقاضي يكون فقيها وعالا حي يستطيع 
أن يقضى بين الناس. 
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ولقد سبق القول أن الخلافة الفاطمية لم تكن تسند خطة 
القضاء من أدن مراتبها إلى أعلاها إلا للدعاة» أو يمن بلغوا المراتب 
العليا في التنظيم الدعوي؛ مثل المروزي وأفلح بن هارون الملوسي 
والقاضي النعمان وغيرهم. ثما دفع بالكثير من علماء السنة الأحناف 
إلى التشرق لكي يحصلوا على هذا المنصبء إما بدافع الفقر والإقلال 
أو طمعا في جاه(1!4). 

وكان رجال الدولة الدعاة يدعون العلماء إلى التشريق تكي 
يولؤهم القضاءء فتشرق بذلك الكثفير. غير أنه هناك من وعد 
بالقضاء فتشرق لكنه ل يحصل على الخطة(115). مشل الخنقسي» قاسم 
بن خعلاد الواسطي الذي وعدوه بقضاء باجةةء ولما ترك مذهبه 
وتجول إلى المذهب الإ“ماعيلي قالوا اله: لقد استغنينا عن قناضي 
لباخة(16). ومن الراحح أن السلطة عندما كانت تشسعر بأن الدافع 
إلى التشيع هو الوظيفة وئيست القناعة بالمذهب ذاته.؛ لا تسن إليه 
الوظيفة. بينما الذين أثبتوا قناعتهم للمذهصب ورغبتهم فيه أعطيت 
هم هذه الوظيفة كأحمد بن محمد بن سيرين(4)117: أو شهرين 
العراقي المذهب(118). وكأن قد حرج مع أبي عيد الله الداعي راجالا 
عندما قصد سجلماسة لتحرير السهدي مسن سسجنهء وعندما استلم 
المهدي اخخلافة في رقادة ولاه قضاء مديلنة برقةإ119). 

غير أنه كان لرجال الدولة المتنفذين دور في تولية من شاءوا 
هذَه الخطةء ويبعدوا عنها من شاءوا كذلكء» ومن القرائن على 
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القيروان» رشح للقضاء بعد أن ألف للخليفة عبيد الله كتابا في نسب 
الشيعة غير أن سعي المروزي به جعل الخليفة يقتله(120). 

ومن القرائن كذلك على مدى النفوذ الذي كان يتمتعبه 
بعض رحال الدولة» وأبو جعفر البغدادي صاحب الكشف والبريد 
في خلافة المهدي كان يتوسط به للحصول على وظيفة سامية. ومن 
لاذ به بدافع الفقر والإقلال ورغبة في الخحصول على وظيفة علي بسن 
منصور الصفار وهو من أصحاب سعيد بن الحداد المالكي وصاحب 
المناظرات المشهورة مع المهدي؛ وكان علي بن منصور من علماء 
الفقه والدل كذلك تشيع فولي القتضاء عدينة ميلة وظل قاضيا 
عليها حي عهد الخليفة لعز لدين ال(121). 

ولقد كان اليغدادي الأكثر تنفذا! من بين كل رجنالات 
الدولة» مما جعل بعضهم يتبرم من هذا النفوذ وسعوا به لدى الخليفة 
لكي يحد من نفوذه؛ فلقد كان يولي من يلوذ به الوظائف» حي وأن 
لم يكن هذا الشخمص في مستوى الوظيفة» مثل عبد الله بن سسايمان 
الذي ولاه الوثائق والقضاء بطرابلب_س(122). 

وإذا كأن التفوذ والتشضيع هما اللذان يرش حان الشخص 
للوظيفة فأن الدوئة عندما هددقكا أخطار الدولة النكارية:؛ غيرت من 
سياستها التوظيفية وأصبحت تسند خطة القضاء في قاعدة المالكية 
وحصنها القيروان إلى فقهاء مالكية. ولقد سبق ذكر القاضي الذي 
ولته العامة أيام ثورة صاحب الجمار» وأقره الخليفة القائم بأمر الله 
وهو احمد بن أي الوليد» وهذا إدراكا من هلمدى الخطورة الى 
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تشكلها المعارضة امالكية على دولته. فسكوهًا يبعد الكثير من 
المشاكل عن الخلافة: ويئبست وجودهاء ويقوي من قاعدتها في 
المنطقة. ولكي يكسب الخلقاء هذه القفة, عرض الخليفقة المنضور 
حطة القضاء على كثير من الفقهاء المالكية بعد اتتهاء ثورة صاحب 
الحمار فرفضوهساء منهم أبو ميسرة اهمد بن نزر في سنة 
7ه /948م (123)».وعيد الله بن احمد بن إبراهيم بناسحق 
الأيباي(124): وأبو بكر عتيسق بن أبي صبيسح الجزري(125)) وأبو 
الحسن بن نصر السوس_ي(126). 

لقد أراد الخليقة امنصور يمذا المسعى أن يسكن من روع 
المالكية» ولا يتم ذلك إلا بتولي مالكي أمورهم. لهذا ظل يبحث عاتن 
من يتولى, له هذه الخنطة حن تمكن من إسنادها إلى أحد فقهائها 
وهو: أبو عيد الله محمد بن عيد الله الأتصاري المعروف بابن أبىي 
المنظور في سنة 334ه-/943م (127). وبعد وفةً هذا القاضي ظل 
الخليفاة يسوس مالكية القيروان من هذا المنظور» فكنان يرى أن كف 
المالكنية عن المعارضة هو سكوت العامة كلها فى ب لاد المغرب. 

لقد تولى ابن أبي المنظور القضاء للخليفة المنصور بشروط 
وهي: أن لا يأخذ له صلةء ولا يركب له دابة» ولا يركب لهمهنا 
أو معزياء ولا يقبل شهاذة من قرب منهم أو كان من حاشيتهم أو 
مقربيهم(128): كما أنه قطلسع على نفسه شرطا يعدم ذمهم أو 
انتقادهم(129). مما يؤكد مسعى الخلافة الحثيث على إسكات المالكية 
ل لعب فقهاؤها دورا كبيرا في إثارة الناس على السلطة. 


3) 


ولكبي يكسب المنصور المالكية اكثر إلى حانبه: فعندما أنتصر 
على صاحب الجمار أخخرج أحمالا من الأموال تصدق بماعلى 
الفقراء والمساكين» و كلف قاضيه ابن أبى المنقفور مع صلحاء البلد 
بتغريقها في القفيرواك(130). 

أن إصلاح جال الرعية بعد الذي أصابهما في أموالفها جراء 
نورة صاحب الهمار بتحمل الخليفة الممتصور معها جزءا من هذه 
المعاناة. كما أن للخلافة مشروعها السياسي الذي ل يتم تحقيقه بعد 
ولن يتم نما ذلك عن كانت قاعدة حكمها مضطربة. ومن القرائن 
على ذلك أن الخليفة المعز لدين الله عندما أتتفل إلى القاهرة رد قضاء 
القضاة في بلاد المغرب إلى أبي طالب أحمد بن محمد بن القاسم بن 
أبي المنهال» وطلب منه أن يولي ويعزل مسن يشاء في بلاد المغرب 
مادا قاضي القيروان عبد الله بن هاشم فلا حكم له علية(131). 
ولقد كان عبد الله بن هاشم قد تولى قضاء القفيروان بعد وفاةابن 
أبى اللنظور في سنة 337ه/948م. وس وف يتوارث آل ابن هاشم 
هذه الخخطة لمدة طويلة من الزمن(132). 

ولقد بلغت سلطة القضاة المالكية بالقفيروان حد عدم قدرة 
ا-خليفة على عزشمء نظرا لا يثيره هذا العزل من ردود فعل من طرف 
العامة. بل أن هناك من طلب من الخليفة عزل ابن أى المنظطلور لكنه 
رفض بحجة إصلاح البلد» كما أنه ئيس لديه ما يضغط به عليه لكي 
أخضع لنفوذه. لأنه 0 يأخحذثه صلة ولم ير كب لله دابسة(133). 
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أما عن التقسيم القضائي الإداري للأقاليم فلقسد قسسم الإقليم 
الواحد إلى عدة أقسام صغيرة» وبكل إقليم عدة قضاةة:؛ يقاضون بين 
الناس في الأقسام الصغيرة؛ حدين لا يلجأ البحاصمين إلى القاضي 
الذي يقيم في قاغدة الإقليم الإداري. والمعلومات اللتبسسرة تدل على 
أن لكل مديئة قاضياء وعلى كل, ناحية من نواحي الإقليم قاضياء 
كإقليم الزاب الذي كان يتولى كل ناحية من نواحيه قاضيا(134) 
نظرا لشساعته. 

ول تكن سلطة القاضى تتعدى حدود المنطقة الب ولي عليها 
أو المدينة» وما يتبعها من نواحي. وكأن الامام وقاضي القضاة هما 
اللذان يحددان المنطقة للقفاضي(135). 

وكان لقاضي الإقليم حق تعيين كل اللهاز القضائي الذي 
يعمل معه في منطقتته لكن في المدن والقرى الب بما قضاة 
فقط(136)) فالحكام والأمناء مثلا ليسس لقاضي الديية !أو الإقئيم أن 
يعينهم في المدن أو القرى الى ها يها قضاة, لأنم يعملون مع القساضي 
وتحت سلطته واليه يعودون. 

وإذا كان بعض موظفي الجهاز القضسائي يعينون من للناطق 
اللي يتولون كنا وظائفهم. فان القضاة كانوا يعينون مدن الحضرةٌ 
سواء في المغرب أو في صقلية» الى أصبحت بعد رحيل العز إلى 
القاهرة يعين القضاة من أبنائها(137). ظ 

وعندما كان القاضي النعمان قاضيا للقتضاة كان هو الذي 
يقوع بتعيين' القضاة في الأقاليم: ويختازهم من العاصمة المنصورية: أو 
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الكور نفسها الي يول ون عليتها(138)» كما كان يري عليهم 
الجرايات» ويخلع عليهم ويقلدهم» ومذه الحراية أصبيحت في عهده 
تشمل المعينين من الحضرة والكور ذاتها(19)» لأنه من قبل لم تكن 
تمنح إلا للذين يعينونٍ من الخضرة فقط(140). كما أفمالا تعطِى إلا 
للذي يرغب في أحذهاء والرافض لأخذها يكون إما من أصحاب 
سعة.الرزق أو تحسبا لقواب(141). 

ولقد كان القناضي ذاتة يأذ راتبا من ببت المال عملا بسيرة 
الإمام علي الذي كان يكره أن يكون رزق القاضي على الذين 
يقضي فسوم(142)؛ وإلى حانب الراتب كان القناضى يأحذ 
المر كوب «(143). 

أما عن المكان الذي يقوم فيها القاضي ب إجراء أحكامه؛ فمسن 
الراجمح أنه كان في المسجد. أما في صقلية فلقد كان فهادارا للقضاة 
مدل العهد الأغلبي» يجري فيها القاضي أحكامه. 

وبالنسبة للموظفين الذين كتانوا يعملون مع القاضي ‏ 
ويساعدونه في مهمته فلقد كان'له حاحبا يتولى تنظيم إدحال الناس 
عليه(144)» على أن لا بمنعهم من الدرحول(14)» وفي بعض الأحيان 
يُسَدل له تأديب المحكوم عليه(146). كما كان للقاضي كاتبا يكنب 
له الأحكام والقضاياء وكذلك تدوين أقوال الشهود(142). وكنان 
الكتابب يعينون من أتباع المذهب. فلقد كان كاتب محمد ين عمر 
المروزي» أبو محمد بن شهران من أهل سوسة حنفي المذعهسب»؛ تشرق 


عند دخول الذاغي أبي عبد الله رقادة» فولىي الكتابة:للمروزي(148). 
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وكان للقاضي اسحق بن أي المتهال كاتبا يدعى "محمد ب احمد 
الفارسي"» ويعرف بابن الس فيفي. بدأ حياته صاحبا للوثائق 
كاتجلزوهر). 

أما القاضي عبد الله بن هاشم قاضي المنصور 5 القيروانء 
فلقد اختار موظفا كان صاحب الوثائق فسولاه الكتاية: وهو "أبو 
الأزهر عبد الوارث بن حسن بن أحمد بن معتب بسن أبي الأزهسر عيد 
الوارث الأزدي" .. لكنه لع فيه فعدل عصسن اختياره(150. 

وكان يشترط في الذي يتولى خطة الكنابة أن يكون متمبهرا 
في اليلاغة» وافر العلم والفقه» والأحكام الشرعية خاص ة فيما يتعلق 
بالدعاوى والببناث والشهادات والشروط والوثائق. كما يشترط فيه 
أن يكون أميناء عفيف النفس» حسن السيرة والسريرة(151). 

ومن موظفي هذا الجهاز الذين يعملون مع القاضي» الغدول 
وهم الذين يتولون كتابة السجلات والعقسود بين المتعاملين» وكنأن 
نهم دكاكين في كل المناطق والأمصار(152)» والمدن الى يقصدهما 
المتخاصمون بإقامة البيسات والوئائق. وكسان القاضي هو الذي 
يختارهم للغمل معه, فهم الشهود الذين يقدمونت شهادة شفوية أمام 
القاضيء» والشهادة هي الدليل لاججلاء القضية. وهذً اللاثيل يكنون 
مكتوبك لأته خير سند يعتمد عليه القاضي» فأصبح القاضي يوظفنهم 
لكي يعرض القضية للحكم. ويشسترط في الشاهد العدل أن يكون 
معروفا بالأمانة والصدقء لأن على شهادته يترتب الحكو(153). 
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ونظرا لكثرة المهام الى كان يقوم بماالقاضي فأنه كان 
يستعين .مموظفين إلى جاتب التين ذكروتقي الساتق وهم جميعا 
يشكلون حهازه الإداري والقضائي المتكامل. ومسن بين هؤلاء 
صاحب الوثائق ويتولى كتانة الونائق. وصاخب الأحباس ومهمته 
السهر على أموال الوقف. بالإضافة إلى صاحب المواريت الذي 
يتولى النظر في التركاتء بحفظ ها ورد أموال من لا وارث له إلى 
الإمام ' 

لقد كان صاخب الوثائق يتولى كتابة عقود المعاملاث بين 
الناس» وكذلك السجلات والأحكام الي تصدر عن القضاة 
ويشترط على من بتولاه أن يكن إمماعيلي المذهسب. ولقد تشرق 
الكثير من الأخناف إلى حاتب بعض المالكية والشافعية» لكي يحصلوا 
علئ هذه الخظة أغلبهم بدافع الفقر والفاقةه فأنه إلى جاتب الرائب؛ 
كان يفطن أصحاب الوثائق يأحذو ن. الوشوة و الخعل(154)» محماجعل 
البيامق إفزها عافدو جب الأنوال كل الققيه الثر ميق ته بق 
عمر المالكي(6)155 والققيه عبد الملك بن محمد المعروف بابن ‏ 
البرذون(156) الشافعي للذهب(157)» وأبو بكتر بن سايمان 
الحنفي(158). 

لقد استعملت الوساظة للحصول عالى هذه الختطة: فالذي 
يتعذر تولي أي جطة من خطط القضاء يلجأ إلى كبر رسال الذولة 
كن تون فكان بو مسر اليلق علوي ب :سحي 0ن والاسيريك في 
خلافة عبيد الله للهدي؛ ولقد عرف بنفوذه القوي في البلاظء هذا 

40 


الجأ إليه الراغبون في تولي المناصب. فعيد الله بن سليمان الذي كسان 
صاحيا للوئائق بطر أبلس ولي بعنايته9إ159). جا بين أن الوظائف في 
الدولة كأن يتدخل في إسنادها كيار رجال البلاط المتنفذين. 

ومن الموظفين الذي كانوا بساعدون القاضي في مهامنه 
الناظر في المواريث(160). فأمام كثرة القضايا الى كان ينظر فيسها 
القاضي أسندت هذه المهمة إلى موف ف. فالقاضي التعمان عندما 
تولى قضاة القضاة أوصاه الخليفة المعر وكما جاء فى عه التولية بأن 
يحسن النظر في المواريث الي يتخاصم إليه فيهاء ويحفظ مايرد إليه 
من أموال اليتامى؛ ووضعها في مواضعها الواحبة؛ مع الاحتراز مسن 
الضي1ع(161). 

ومن القضايا الى كان ينظر فيها صاحب المواريثت ترآكات 
الذين لا وارث لحمء فتعود أمواهم إلى الخايفة. فقي عهد عبيد الله 
المهدي توق أحد علماء السنة .عدينة سوسة ولم يسسترك وارئاء فكلف 
الخليفة الناظر في المواريث بأحذ أمواله» وكانت عبارة عن مسجد 
ودار وفندق» فقام الناظر في المواريث بغل.ق باب المسجد وأوصله 
بالدار والفندق1622). 

وتذهب الرواية السنة إلى أن الخليفة الفاطمي عبيد الله 
المهدي كان يأخذ أموال علماء السنة بعد وفاتهم على الرغم من 
تر كهم وارئا(163)» وهو شكل من أشكال الخرب المذهبية الب شنها 
الخليقة المهدي على غير أتباع مذهبيه. 
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وبالإضافة إلى نظر القاضي في أمور المواريث» كسان ينظر 
كذلك في أموال المحجور عليهم؛ مفل اليتسامى الذين لم يبلغوا سن 
الرشد. وامحاتين» والمفنسين. كما ينظفلر كذلك في وصايا المسلمين 
وأوقافهم وتزويج اليتامى عند فقد الأولياء(164). ظ 

أما أموال الأحباس فلقد نصب لهم الفاطميون موظفنا عرف 
باسم متولىي الأحباس» وكان يختار من أهل العلم والدين 
والفضل(1653). وتولى النظر والحفاظ على الأموال الي حبس لأعمال 
الخيرء كطلبة العلم والققراء وللساكين والمساجد. 

أما الشرط الذي يشترك فيه كل موظفي المجهاز الإداري هو 
المذهب الشيعيء مذعب الدولة» لأنهم يعملون براي الأمام وقاضي 
القضاة. ويمتئلون لأوامره ولا يخالفوفا. كما يحب أن يكون معروقفا 
عليهم الورع والعفة والعدل والفقه» ومع ذلك يجب على قاضي 
وري اويا مرح عي لاي جر 
منهم؛ ومدى العمل بأوامره(166). 

والذي يتولى حطة من خطط القضاء يجب أن يمر على جحهاز 
الدعوة» فلم يكن يسمح بتوظيف أي شخص في القضاء إلا إذا بلغ 
مرتبة معينة من مراتب الدع وة. فالقاضي النعمان اإلستعان ببعض 
الأشخاص لم يبلغوا المرتبة المطالوبة في الدعوة. ثم استشار اللعز في 
ذلكء» فأشار عليه بالإبقاء عليهم في حدمت 167(22). وهذا يبسين مدى 
ا مرونة ال أصبح يتعامل بما الخليفة في إدارة شؤون دولته بعد 
اصطدامه بالمعارضة الشديدة لمذهمبه من طرف للالكية والخفوارج 
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النكار. بل أصبحت خحطة القضاء في القيروان تسند إلى المالكية 
الذين كان منهم من يشهد في مجالس القضة الشيعة:» لأفم أقروا 
بالشهادة عند الحاكم االخقائر(168). 

و يكن الفاطميون يشترطون سنا معينة توفي منتصب 
القضاء. فلقد كان القَاضي النعمان قاضي القضضناة لا يرى مانعا مسن 
استقضاء الشاب إذا كات فقيها(169). مما يبين أن المعرفة بأحكام 
المذهب وعلومه هو الشرط الأساسي للاستقضاء. 

وكان القضاة الذي لا يحكمون ب اللمذهب الإمصاعيلي يعزلون 
ويعاقبون» كما جحرى لقاضى مدينة برقة في حلافة المنصور لله(170): 
لأن أهل الخلااف لا يستقضون ولا يتحاصم إليهه(171). بل ومنعت 
الخلاقة الفاطمية في بداية عهدها في بلاد الغرب الإفقاء على غير 
مذشبيها(172). ولقد كان القاضي النعمان هو فقيده الدولة ومش رعها 
يضع الكتب في الفقه الاسجماعيلىي اس تنادا إلى أقوال آل البيت وما 
أخذه من فقه عسن الأئمة ليحفظها أصحاب الخطط القضائية 
ويستندون عليها في أحكامهم(172). 

ويستمد القاضي هيبته من شسلته في أحكامه وعدله وفقهه. 
ولحي يحافظ على هذه الميية كان عنع على القاضي الشيعي أن 
يختلط بالعامة. ومباشرة قضاء حاجاته بنشسه من الأسواقء» فكان 
يو كل هذه المهمة إلى من يشسق بو(172). كما ملع أن يهاضي قٍ 
بيته(175) حي يكون العدل هو السسيد. 
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وكان الإمام يجيز للقاضي أن يتراجع عن حكمه إذا تبين له 
أنه على غير حق» ويصدر حكما آأخصر عادلا(176). 

وعبدل القاضي .بين المتخاصمين ييذدذاأً مسن تلحظه واس تماعه 
ولا يقضي وهو غضبانء ولا جائع ولا ناعس (177)) بحيث لا تؤثر 
حالته النفسية على حكمه. 

ولقد كان القاضي المرتشي يغسرم ويعزل ولا يعمل 

بأحكامه(178). غير أن المصادر ال حفظت لنا أحبار القضةة في 
العضر الفاطمي لا تذكر عزل المرئشي من القضاة» بل منهم من 
تمكن من الوصول إلى خطة قاضي القضاة بالرشاوى وأموال الغصب 
الي يتقرب ا من الخليفة» لكي يسند له هذه الخطق وهذاما 
حصل في عهد الخليقة عبيد الله المهدي مع القاضي محمد بن عمران 
النفطي قاضي طرابل س(179). 

أن القاضي الذي كان يعزل همو القاضي اللين في أحكامه 
وق معاملاته مع المتحاصمين(180)» ورتما اللين مسع المحالفين له في 
المذهب مثل المالكية كم سلف الحديث. 

أن فقيه الخلافة الفاطمية القاضي النعمان وتأسيسا على العلم 
الذي أحذه عن الأئمة» يرى أن القتضاء لا يكون من إمام جائر 
وإذا عرضت هذه الخطة على المرء لا بد مسن رفضها. بينمنا إذا دعا 
الإمام إليها فلا يسع المرء إلا قبوما أن كان عاللما بالقضاءء وأن كان 
جاهلا يأحذ هذا العلم من الإمام لأنه مصدر كل علمو(181). 
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لقد كان قاضي قضاة الإمام هو الذي يوصي قضة الأقاليم 
والحكام قبل خروحهم إلى الأقاليم الي عينوا تماء يوصيهم 
بالإإخلاصء بالعدل والأمانة. 

أما عن الوسائل الي كان يمستعملها القاضي في عمله فلقد 
كان هم ديوان(182)؛ يدون فيه كل وقائع جلسات. وكأن هذا 
الديوان يسلم إلى الذي ينول من بعذه القضاءء أما ما يدون فييه قهر 
القضية والشهادة والحكم وتنفيذ:«(183). 

ومين الذين كانوا ينفذون حكو القاضي ص احب 
السجن(184) يساعده حراس وسجانون. أما الذين كانوا يكلفون 
بخمل من صلدر فيه الحكم بالسجن فهم الشضرطة أو الشرط(188). 

ولقد كان للقاضصَي سسجنا يسجن فيه المخالفين له في 
المذغهسببء فالقاضي ال مروزي كان يسجن المالكية ويأدهم في 
سجنه(2)186» كما كان اسحق بن أ المنهال يمس جن العلماء المالكية 
وكتحنهم بسحن في القيروان(187). وتذهب الرواية المالكية إلى أن 
سجن المهدية بلغ عدد من قتل به في أيام الفاطميين من علماء وعبّناد 
حوالي أربعة آلاقف(188). 

والجدير بالملاحظة أنه كان يفرق بين للساجين مفل مرتكبي 
الجرائم الذين كانوا يوضعون في جناح يسمى ببيت الذلمء ويسجن 
الباقرن من مرتكبي الخنح في جناح آأخر ر(و189). 

وف الأحير تدر الإشارة إلى أن القناضي في العصر القفاطمي 
سمح له بالنظر قي خصومات أمل الكتاب أن لجفوا إليه على أن 
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يكون الحكم بينهم بكتاب النّم(190). ما ييين أن لأهصل الذمة قساض 
جئون إليه. 

أما راتب القاضي وكما سيقت الإشارة إلى ذلك فلقد كان 
من بيت الال دون تحديد الصادر له وإذا كف عنه القفاضي أن كاك 
ذا سعة فلا يأذه» وهو ما يستحسنه القاضي النعمان فقيه الخلافة 
الفاطمية ومشرعها(191). 
الف ظأالة: 

لقد كانت سلطة صاحب المظالم أعلى من سسلطة القاضي» 
فهو الذي يتولى النظر ف القضايا الي يعجز القضاةة عسن النظر فيها. 
والمثولي ها يكون صاحب سطوة:؛ بحيث يستطيع أن ينظر في القضاينا 
الي يقيمها الأفراد ضد أصحاب السلطة ذاتهم؛ مقل الولاة» والعمال 
وكتاب الدواوين, لهذا كانت ترد --خطة لمظالم- لذوي الأمانة 
والعدل» ومن يستطيع استعمال القوة للتغلب على كسل من يلجأ إلى 

أن معظم ما كان ينظر فيه مق ولي المظلِالم ما يتعلق بالأمور 
الماليةء كالأرزاق» إذا نقصت أو تأخرت أو الغصوب«1922). فهو 
بدلك ينظر في التجاوزات الإدازية عراقبته لكتاب الدواوين والعاملين 
على استيفاء الحبايات. وكأن لصاحب المظالم يوم يجلس فيه للنظر 
في تظلمات الناسء ويكون في هذا النجلس الحماة والأعران أو 
الشرطة» لحفظ الأمن والنظام في الخلسة واستعمال القوة إلى كل من 
يلجأ إلى العنف. كما يكون معه القضة والحكام يطلع على ما 
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حرى في مجالسهم: هذا إلى جائب الفقهاء الذين يلجا إليهم صاحب 
الظالم في أحكامه؛ وكلما كان بحاحة إلى حكنم شرعي في مسألة 
من المسائل. و كان يدون أحداث الجلسة وكل ما يري بين الخصوم 
ف كتاب. ويحضر مجلسه هذا الشهود الذين يشهدون على الأحكام 
الى بمضيهاء بالإضافة إلى الشهادة على ما يعرضه الخختصوع(193). 

ولقذ كان الخليفة هو الذي يباشر هذه الخطة بنفسه فعبيد 
الله الملهدي بعد اتتصابه للحكم 2 رقادة» كان يبسمع امال بنشسه 
<< ويأحذ رقاع أهلها إذاركيء وإذا جلس ويسمع منهم 
شكواهم؛ وينصفهم من ظلماتقهم بوحه الحسق وسبيل 
العدل >> (194). 

أن فترة تأسيس الدولة كانت تتطلب من الخليفة أن يجمع 
كل السلطات في يذه 
بالإضافة إلى محاولة فهوره أمام الرعية ممظهر الحاكم العادل 
المنصيء والخريص على مصالح العامة. فهو ال هدي الذي بشر به 
الدعاقء واللحلص, والملغي للظلم بعدله وقسطه. وظ ل الخلفاء 
الفاطميون ف بلاد اللغرب يسمعون تظلمات الناس امن رجحال الدولة 
ويأخذون رقاعها عند خروح هم في مواكبهم(195). 

وفي عهد الخليفة النصور الله كانت تصله تظلمات من 
بعض عماله؛ فيردها إلى قاضي قضاته -القاضي النعمان- لينظر 
فيها(196): لأته عندما ولاه قضساء القضاء رد إليه النظر قي 
المظا م(197). كما كان يتظلم عند النعمان من الحكام الذي أقامهم 
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على الأقاليم وهم من جحهاز القضاءء فيرفع هذه التظلمات إلى 
الخليفة المعز.لدين الله غير أن المعز رفضها لأفها ضد القضاة 
والحكام. معللا ذلك بأنه ليس كل ما ترفعه الرعية من تظلمات 
صحيحء لأن الإجماع على قاض أو حاكو معلومء فامحكوم له راض 
واحكوم عليه ساحط(198). 

وت عهد الخليفة المعر يذكر المقريزي أنه ولى كاتبه جوهر 
الصقلي المظالم» فكان يجلس إليها كل يوم سسبت»ء ويحضسر معه في 
هذا الس كبار فقهاء المذه-به1999). ومن الرالحصح أن يقيون رد 
المظالم إلى جوهر قبل أن ينبت المعز القاضيى النعمان في منصبه 
كقاضي للقَضاةٌ في سنة 343دهم /ووو م » لأنه كميا شاو ل غنيد 
توليته أن أمره وحكمه يكون نافذا في كل من تظلم عنله وفي كاقة 
الأقاليم الي تتبع حكم الخليفة(200). 

إن تولية قاضي وداعية المظا ل ليس بالأمر الغريبه فالخليفة 
في نص عهد التولية الذي ولى به القاضي النعمنان قضاء القضاء 
يذكر أسياب اتختياره لهذه الختطة» وهي ماعرف به من ورع وأماتة 
ونزاهة وتديسن(201). 

عار المالم إلى رحل عسكري وإداري بالدرحة الأولى 
دون أن سبق له تولي خخطة من الخطط الدينية أمر يثير التساؤل. فهل 
تعود أسباب تولية جوهر إلى ماعرف بهمن نفوذ وسطوة في 
الدولة؟ وبالتالي يمكن أن ينصف المتظلم وتكون أحكامه الى يستعين 
فيها يفقهاء المذهب نافذة؟ بالإضافة إلى ذلك مسن الراجح أن تكون 
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التولية لفئترة قصيرة وقبل أن ترد إلى القاضي النعمان في سنة 
3ه/954م. 

أما عن الإحراءات ال كانت تتم بين المتخاصمين» فلقد 
كانوا يحضرون عند صاحب الْظالم ليتبين الدعوى»: ففي عه الخليفة 
المنصور عندما رفعت ظلامة ضد عامل جار واشضتط في جمع الأموال 
أحضره وطلب من القاضي النعمان أن يغلظ له حى لا يتعدى على 
حقوق الرعية(202). 

لقد استعملت كلمة "مظالم” كذلك للدلالة على الذي يتولى 
امحكمة العليا في الدولة الى يلجأ إليها من لحقه ظلم رحال السلطة 
سواء كانوا أصحاب خطط دينية أو ديوانية. أما صاحب لمظالم فهو 
الذي ينظر في أمور الرعية الي لخقها ظلم من الرعية ذاتها من ففة 
التجار والصناع . فصاحب المظالم بالتالي هو صاحب أحكام السسوق 
أو امحنتسب» الذي ينظر في تنظيم الأسواق ويراقب المعساملات 
وسوف يأت الكلام عن هذه الخطة فيما تستقبله من صفحات. 
الدب سهسية: 

خملة اللميةغدة تهات أن قط عبات :ور ها لكلافية 
الغاطمية عن الدوئة الأغلبية. فهناك صاحب السوق أو أحكام 
السوق. وصاحب المظالم والخاكم والأمناء. فامالكي عندما يتحدث 
عن صاحب المظالم في عهد الدولة الأغلبية تقول أنه المحتسيي(203). 
والدباغ المظالم عنده المراد كما أحكام اللسوق«204). وابن عذاري 
يسبميه صاحب السو ق(205) والخاكو(206). وهذا يظهر أن الصطلح 


49 


المتداول في المجتمع المغزبي في القفرن القالث والرابع الهجريين هو 
صابحب السوقء وأحكام السوق »وصاحب لمظالم ولم يكن 
مصطلح تسب متسذاولا(207). 

ولقد أولت الخلافة الفاطمية أهمية كبيرة لهذه المخنطة إقتداء يما 
كان يقوم به الإمام على رضي الله عنه- الذي كسأن محتسباء فكان 
بمشي في الأسواق وبيده درة يضرب ها من وحد من طفف أو غش 
في تجارة السلمين(208). ولهذا كانت عند الفاطميين تدحل في عموم 
ولاية القضاء(209). ومن واجحب القاضي في هذه الفترة تفقد أسواق 
المسثمين» و كان يركل هذه المهمة إلى من يفق به ليراقب الملكاييل 
والمؤازين(210). فمهمة صاحب السوق في هذا العهد لم تختلف عنها في 
العهد السابق -الأغلي- وظل متوليسها ينظر ف الأسواق كمراقبة الأسعار 
والمكاييل والموازين و كذلك أمور المصلحة العامة لسكان المدن» كمنع ردم 
الأزقة بفضلات البناء واحراج المياه الظاهرة والنبحسة من البيوت إلى الأزقة 
وظطهارة قنوات المياه(211). ولح يدحل في مهام صساحب هذه الخطة شوّون 
العبادات مثل: الطهارة وتأخير الصلاة عن وقتتنهاء كماهو الحال بالنسبة 
لمتوليها في المشرق والسمى بالنحتسب(212). كما كان ينظر كذلك في 
القضايا المدنية لحدود مبيلغ معين وبعض القصايسا الجتاحية مقل الشتم 
والضَو ب (213):. 

أما عن تعيين صاحب السوق أو اللظالمء فكان من مهام القساضي 
فَهِوْ الذي يتولى تعيينه أو قاضي القضاة. فاسحق بن أنبىي اللهال عندما كان 
قاضيًا للقضّاة هو الذي عين صاحب المظالم امد بن حرق سنة 
3ه/925م ثم رفعه إلى مرتبة قاضي وعينه على طرابلس. وولى المظالم 
بالقيروان عراقي أو حجبى زوفيو ادبن وعبعار 21 ). 


وكانت خخطة المحتسب أو صاحب السوق تعود في سلطتها المذهبية 
إلى مذهب الساطة الحاكمة» فعندما تؤلى الفاطميون الحكم ببلاد المغرب م 
يكونون يسندوها إلا لشيعي. وفي ثورة ضاحب الحمار وبعد أن استولى على 
القيروان طلب من أهلها أن يختاروا من يتولى الأحكام الشسرعية» فنصي وا أحمد 
بن محمد بن أبي الوليد قاضيا كما مر في حور القضاء وتولى قي نفس الوققفت 
المظالم والصلاة والخطبة يمامعها الأعظم (215). وفي عهد الخليفة المعمز كانت 
حطة صاحب السوق تنولاها أسرة شيعية توارثها أبساعن جد وهي أسرة 
عبد الله بن محمد بن أبي ثوبان الذي أنتقل مع المعز إلى القاهرة وولاه مظالمها 
كذّلك. وظل شخص من هذه الأسرة يتولى مظالم القيروان وهوأبو سعيد 
بن أبي ثوبان(216). 

لقد وجه الفاطميون خحطة أحكام السوق منذ توليهم السلطة اتجاها 
خاصا يخدم مذهبهم الذي قامت عليه دواتهمء فلقد احتسبوا على التساس 
أعمالهم بقصد كسب مزيد من الأنصار(217)) فأبو سيك الله الذاعي كان 
مختسب!ء ومن الألقاب الى اشتهر ها "المحتسب” لاحتسابه على الناس أعمساهم 
في البصرة عندما كان مقيما بما قبل أن يعين على رأس التنظيم الدعوي ببسسلاد 
المغزب. وعندما قدم إلى المغرب يدعو إلى المذه ب الإسعماعيلي كان يتسب» 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر(218). وأن استولى على مدينة طبنة سنة 
3ه/906 رد الأموال ال كان قد جمعها الجباة وأتتنوا بماإليه إلى 
أصحاقنا لأنما تخالغة لأحكام الشرع(219). واستمر الذاعي في الاحتساب 
على الناس بعد انتصاره على الأغالبة في سنة 6--_/909م أمر من نصبهم 
من الولاة أن يقتلوا كل من شرب مسكرا أو حمله أو خعرج ليا١(220).‏ 

وعندما قام بإحراءاته الإدارية الأوثِة في رقادة ولى أحكام السوق 
عدينة القيروان كتاميا من مدينة ميلة يدعسى محمند بن سعي الميلي(221)) 
وكان من بين الأشخاص لين هم الخليفة عبيد الله الملهدي فيما بعد 


في سنة 299هب/911م واهمه بالميل والتآمر عليه مع أبي عبد الله 
الداعي (222). 

إن الذي يفتقد إليه الدارس في الفترة الفاطمية هي المصادر الخاصة 
يهذه الخنطة» ويرى د/موسى لقبال أنه من المحتمل أن يكون الشيعة قد خلفوا 
كتبا في ا ملوضوع ثم أحرقت أثناء الفتنة والاضطرابء أو نقلوهفا مع ذخاترهم 
إلى مصر(223). كما أن الفترة الزمنية القصيرة الى قضاها الخلفاء قي المغسرب 
وطبيعة الفتزة العسكرية ال كان التركيز فيها على العمايات العسكرية اكتثر 
من كل التواتب» صرف اهتمام الدولة عن هذه الأمسور. ومع ذلك حفظت 
لنا بعض المصادر الشيعية إشارات بسيطة لكنها في غاية الأمهمية تتعلق بأمور 
الحسبة. 

لقد كان القاضي يراقب الناس في تصرفاهم وس لوكاتهم؛ كالتياحة 
على الموتى الى كانت محظورة. ففي عهد الخليفة المعز بعث إلى قاضي قضاته 
النعمان يأمره بالنهي عن النياحة عملا ما كان يؤثر عن رسول الله 8# وعسن 
أبائة, فقام القاضي النعمان بنفسه .معاقبة التائح ات وحبسهن حبسا طويسلا 
حى أظهرن التوبة» وتعهدن بعدم الرجوع إلى مثل هذا السلوك. وكلف من 
يقوم عراقبتهن والقبض وإحضار من تقوم بذلك إليه. غير أن من كلفوايمذه 
المهمة أحذ عليهن رشوة وأطلقهن مما دقع بالخليفة إلى إرسال عشرة أعوان 
من الشرطة للقبض عليهن(224). وثبين هذه الخحادثة أن تغيير المنكر كان يتم 
5-0 سلطة القاضي ومساعديه.. 

أما مصطلح الأمناء الذي ورد قي عهد تولية القاضي النعمان قاضيا 
للقضاة(225)» فأول من استعمله في بلاد المغرب الأغالبة. فعندما تولى أبو 
سعيد سحنون ابن سعيد التتوي القضاء تولى في ذات الوقت النظر في 
الأسواق» وكان ذلك لأول مرة في تاريخ القضاء ييلاد المغربء وقبل ذلك 
كان ينظر فيه الأمسراء. ولم يسهمل سحنون البوادي فجعل عليها هي 


الأخرى أمناء أرسلهم من القيروان لينظروا فيما يصلح من السلع وما يُغش 
منها. وقبل ذلك كان الصلح اء من أهل البوادي هم الذين يكلقون 
بذلك(226). ولقد سلك 'مسلك سحنون هذا كل القضاة القتين جاءوا من 
بعد حي الشيعة منهم أيام حكم القفاطميين. 

إن الأمناء الذين تحدث عنهم القساضي النعمان هم نفسهم الأمناء 
الذين كان يبعث هم الإمام سحنون إلى البوادي للنظر في قضايا الناس 
المتعلقة بالمعاملات اليومية» كالغش والتدليس في الككتاييل والموازين. نما سين 
أن الخلافة الفاطمية لم نستحدث تنظيمات جديدة خاصة بماك بل أبقت على 
ما كان موحوداء وأعطته صبغة مذهبية إسماعيلية أي المتولىي للوظائف يحب 
أن يكون إمماعيليا ويحكم بالمذهب الإسم اعيلي. 

لقد ربط الخليفة المعز وحود أمناء وحكام في الب وادي بوحود قاضي 
في المنطقة الى يوحدون فاض(227): ممأايظ هر أن وظيفة المحتسب مرتبطةة: 
بالقاضيء فان ْم يكن بالقرية أو البادية قاضيا يمتع على التضبناة خضيةى اف ا 
أو حكام كما. هذا وكان الحكام إما يعينون من قناعدة الحكم أو من الناطق 
ذاتها إي يوثون عليها. ونُصرف هم رواتب من بيت لل مال» وقبل ذلك لم 
يكن الراتب يمنح إلا للذي يرسل من الخضرة. ول تكن تدفع إلا للسذي 
يرغب فيها كذلك» أما الذي يتطوع لأداء هذه الهمة قلا راكب له بطبيعة 
الحال. والملاحظ أت الرائب لم تدده المصادر» بل تذكر أن المعسر زاد 
فيها(228). ظ 

إن ربط الأمناء بالبادية سواء في عصر الإمارة الأغلبية أو في عصر 
الخلافة الفاطمية يدل على أن حاكم السوق أو الاكم الذي يعمل بالبادية 
يسمى أميناء أما في الحواضر والمدن فيسسمى صاحب السوق أو حاكم 


السوق. 
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والمندير بالملاحظة ف الأحير أن الخلاقة الفاطمية رغم المسدة القصيرة 
الى حكمت فيها بلاد المغرب ورغم طبيعة هذه المرحلة العس كرية إلا أهالم 
قمل مصالحٌ الرعية» راقبت الأسواق وسير الحياة التجارية ومنعست التجار مسن 
استغلال الناس. غير أن المصادر انصبت اهتماماها علي الأحذاث السياسية 
والعسكرية؛ فالسنية تبرز مدى ظلم وتعسف الشيعة, والشيعية تظهر 
بطولانت وانتصارات جيوش الخلافة الى ألغت الظلم والبور على هذه 
الرعبة. 
الشغرطة. 

كان هذه الخطة هي الأخرى عدة تسميات؛ كالشرط(229): وعامل 
المعونة(230)» والأعوان(231)) ويعئ الذي يساعد على ثمارسة السلطة 
العامة(232). وهناك مصطلح آحر هو الناكو(233): كما ند في المصادر 
كذلك. تسمية عسس (234)» و اليحتوار بالك ” 

لقد استعمل مصطلح عامل المعونة للدلاانة على صاحب الشرطة في 
بلاد المغرب أيام حكمه من طرف الفاطميين؛ فص احب الشرطة في الأقاليم 
الإدارية كان يدعى "عامل المعونة”(236): وكان أصحاب المعونسة يوحدون في 
المدن الي تتبع الإأقليم الإذاري الواحد(237): ومهمة صاحب الشرطة أو 
المعونة هي حفظ الأمن وتنفيذ أحكام وأوامر القتضاةة والولاة(238). 

أما العسس فكانوا يتولون حفظ الأمن بالليل» يطوقون بالمدينة 
مراقبة كل درويها وحاراتها وأزقتها لمنع أهل الشر والفس اد واللصوص من 
الخروج ليلاء وكاتوا يستعينون بالكلاب في طوافهم» ويف رج العسس بعد أن 
يضرب البوق بعد صلاة العشاء الأخيرة وكل من يمفرج بعد ضربه يعرض 
نفسه للعقا ب (239). والعسس هم الذزين يعرفون بالمشسرق باسم صاحب 
الأحداث وصاحب الربع» وفي الأندلس باسم الدراربين(240)» وعليه همة 


34 


العسس مشاقة لمهمة صاحب الشرطة؛ إلا أنهم يعملون بالليل(241). 

لقد استعمل الخليفة المنصور العسس لأغراض عس كرية إلى جسانب 
الحراسة بالليل» قعندما كأن يحارب صاحب الحمار الذي لمأ إلى قلعة كيانة 
وأثناء حصار المنصور له في هذه القلعة وضع العسس على كل الطرق المؤديسة 
إلى القلعة حى يمنع عنه دخول الميرة ليزيد من شلة الخصار(242). 

أما الدوارة فهم نوع من العسس لكن يبدو أهم كانوا يكلفسون 
بالبحث عن الأشخاص المطالبين من الخليفة أو الوالي» بسبب معارضتهم 
للسلطة ومذهبهاء وذمهم لماء فكانوا يحملونه نما. وفي عهد الخايقة المعز لدين 
الله أمرهم بالبحث عن شاعر هجاو (243). 

أما الخاكم قهم اسم يطلق في بعض الأحيسان على صاحب الشرطة»ء 
وإذا رجعنا إلى المصادر الى أرخت للخملافة القاطمية نحد أن هذا الاسم أطلق 
على الذي يتولى الحسبة أو أحكام السوق كما مرفي المحور السابق. ففي 
نص عهد تولية القاضي النعمان يذكر القضاة والختكام علسى المدن في الأقاليم 
دون تحديد لوظيفة الحاكم ودوره؛ فيكتفي بالثذ كير عندما يتطللم شخص مسن 
حاكم أو قاضي يكون هذا التظلم عند قاضي القضاة ألا وهو القساضي 
التعمان(ه). كما يذكز كذلك أن الحكام كاتوا يعينون من لمنصورية 
ويرسلون إلى الأقاليم أو يعينون من الأقاليم الى يقيمون كما(244). وهناك من 
كان يتطوع لأذاء هذه المهمة دون أن يأنحذ راتبار(245). 

نقد كان صاحب الشرطة ينظر في الجرائ م واقامة الحدودهء وبالتالي 
هذه النطة ظهرت بعد أزدياد مهام القضاة» فكأن اللخ ولي لما يقوم بالتعزير 
والتأديب في حق من ينته عن الخرعة. كما يقوم كذلاك بفرض العقوبات 
الزاحرة قبل ثبوت الجرعة(246)» وف عهد الخلاقة الفاطمية كان يكلف 
باقتياد المخالقين من أتباع المذهب السي للتحقيق معهم أو لتنفقيذ عقوبة 


السجن عليهم(247). 5 
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ولقذ كان صاحب الفرس أو صاحب المقبر يستعين بالشرطة لتنفيذ 
أوامره بسجن أو تأديب المخالقين من السنة. وإلى حانب تنفيذ أحكام 
القاضي وأوامر صاحب ارس وصاحب ابر كانت الشرط تقوم بتنفيذ 
أوامر الوالى كذلك باقتياد المخالفين لس حنه أو تأدييهم(248). 

بناء على هذا الدور الذي كانت تقوم به الشرطة مع صاحب ارس 
وصاحب الخبر جعل أحد الدارسين يذهب إلى أن الشرطة في بلاد المغسرب 
كانت تقوم بالتجسس على العلماء المالكية» وبالتالىي صضابحب المخصرس عله 
هوا صاحب الشرطة(249). غير أن النصوص المتيسرة والبيَ وردت في كتنب 
طبقات الالكية تين أن ضاحب للشرطة ليس هو صاب المحرس» فصاحب 
اللحرس يقوم بتقصي أخبار علماء المالكية ومراقبة نشاظهم. أما صاحب 
الشرطة فكان يقوم بتنفيذ أوامر صاحب امحرس باقتياد من صدر فيه الأمرأو 
الحكم بالسجن أو التعذيب» سواء من طرف صاحب المحرس أو القناضي أو 
الوالي. وهذا يظهر جليا الفرق بين مهمة صاحب الشرطة التنفيذزية ومهمة 
صاحب امحرس التجسسية. 

عن مهمة صاحب الشرطة أو المعونة هي مس اعدة أهمل الأحككام في 
تنفيد أحكامهم» كالقضاة وأص حاب المظال والمتراج واخير يبس من 
يأمرون بخبسه أو إتحلاء سبيل من يروا فيه ذلاكك(250). 

أما المهمة الثانية لصاحب الشسرطة أو المعونة فهي النظر في أمور 
الجئايات» واقامة الخدود والعقوبات وتفحص أهل الريب والفساد: وقمع 
اللصّوص والفساق» وتعزير من وجب تعزيره منهم» هذا يشترط في صاحب 
الشزطة أن يكون عارفا بالأحكام الشرعية الى يتطلبها عمله؛ء حك تكون 
الأحكام ال تصدر عنه مناسبة لمرتكبيهاء وتقتصر هذه لمعرقة على أحكام 
الجنايات والحدود والخراح والديات«(251). 
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ومن مهام صاحب الشرطة كذلك حضور المواكب الرسمية للخلفنا 
إظهارا للهيبة؛ إلى جحانب كومًا قوة أمسن تسهر على حفظ أمسن الدولة 
والرعيق 

ولقد كان تصاحب الشرطة كاتبا يتولى تدوين محاضر الجلسات 
ووقائعهاء و كذلك الأحكام. كما يتولى الكنب الى يضمن ها أوامره ويسستقبل 
كذلك مأ يرد عليه من كتب من مختلف أحهزة الدولة(252). 

وكما كان للوالي سجنا و كذلك القساضي كان لصاحب الشرطة 
كذلك سجنا يسجن فيه من صدر فيه الحكم بدلكء ويشرف عليه موظلف 
يسمي بصاحب الس جن(253) يساعده حراس وسجانون منغا روب 
ا 

أن المصادر المتيسرة ل تحفظ لنا أسماء الذين تول وا الشرطة للفاطميين 
أيام حكمهم لبلاد المغرب» ماعدا رواية صاب الاستبصار الي تذكر أن 
صاجب شرطة الخليفة الأول عبيد الله السهدي هو غزويبة بسن يورسف 
الملوسي (254)» وينقل عنه هذا الخبر صاحب الروض المعطار(255). 

وق نحلافة المنصور الله كان الأستاذ جوذر هو الذي يتولى معاقبة 
الجر مين بضرهم وتقيبدهم بأمر مسن الخليفة, الذي كلفه بحفظ الأمن في 
المهدية وما يتبعها من أعمال(256). كما تولى هذه المهممة كذلكك والىي المديية 
الذي كأن يعمل تحت سلطة الأستاذ بح وذر(257). غير أن هذه التصوص لا 
تذكر صراحة أن كان جوذر هو صاحب شرطة النصور. هذا إلى جاب أن 
المصادر حفظت لنا أخبارا تتعلق مما كانت تقوم به الشرطة دون ذكر لخولي ‏ 
هذه الخطة. ظ 
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التاتعهبة : 

بعد هذا العرض للنظل م القضائية قي بلاد المغرب خلال العصر 
الفاطمي » يتبين لتا جئيا أن الآليات الى تحكمت في هذه الخطة و ماتبعها 
المسلك الذي احتاره الذين حفظوا لنا أخبار هذه الدولة بانصياب اهتمامهم 
الدؤلة » الشيعة الإسماعيلية » أم الذين ذاقوا مه ذا لمذهب و ناصبوا دولتهم 
العداء , السنة المالكية » و الخوارج الإباضية . بل حي الأعيار العسكرية الي 
وصلتنا حاءت ححالية من الإشارة إلى وحود قضاء الجند » على الرغم من أن 
المدة ال قضاها الفاطميون في المغرب كانت عسكرية الطابع . هذا يل هذا 
الملوضوع يكتنفه الغموض ف جانبه الإحرائي التطييقي » و ريما تكثشنف لنا 
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(38) المالكي : المصدر السابق 265/2 ١‏ القاضي عياض السبيَ اليحصبي ترتيب المدارك 
و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » تحقيق أحمد بكير محمود , دار مكتبة 
الحياة بيروت » دار الفكر طرابلس الغرب 2 / 308 309 » 345 .الدباغ الصدر 
السابق 8/2 » محمد الحودي : تاريخ قضاة القيروان منطوط المكتبة الوطنية العططارين 
تونس ورقة 18 ظ . 
(39) طبقات علماء إفريقية / 239 ء البيان 1 / 182 
(40) مصادرهم على التوالي : فاية الأرب نشر مصطفى أبو ضيف القسم المخقاص 
بالفاطميين تحت عنوان الدولة الفاطمية ط 1 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيتضصساء 
98 / 52 » أخبار الدول المنقطعة نشر القسم الخاص بالفاطميين أندري فيريه المهد 
العلمي الفرتسي للآثار الشرقية القاهرة 131/1972 » كتاب المققى الكبير نشر جمد 
اليعلاوي ط 1 دار الغرب الإسلامي بيروت 1987 / 84 
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(41) الخشئن : المصدر السابق / 191 

١ 255:/ نفسه‎ )42( 

(43) أبن عداري : المصندر السابق 1 /188 

(44) نفسه 1/ 189 

(45) الداعي إدريس : المضدر السابق / 192 + 211 
(46) طبقات علماء إفريقية / 240 241 

(47) البيان : 1 /إوة1 

(48) الداعي إدريس : المصدر السابق / 211 

(49) طبقات علماء إفريقية / 240 

(50) البيان 1 / 182 


(51) قاية الأرب / 52 


(52) أحبار الدول المنقطعة / 13 » و جعل المقريزي سنة وفاته 309 و هو تصحيف 


النساخ 


أشخاص كتب عنهم تحت عنوان : باب ذكر من تشرق ممن كان ينسب إلى علم 
أهل القيروان . أنظر : طبقات علماء إفريقية / 223 224 . 


(54) القاضي النعمان : المجالس و المسايرات / 359 360 


(55) عيون الأخبار / 211 
(56) ابن عذراي : المصدر السابق 1 /188 


(57) نفسه »؛ المقريزي : آم / 98 » محمد الجودي : تاريخ قضة القيروان 


مخطوط / ورقة 18 ظ 
(58) المالكي : المصدر السابق 184/2 
(59) الخشيئن : المصدر السابق / 240 


(60) نفسه / :225 : 
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(61) القاضي عياض : للدارك +/ 490 

(62) الخنشئئ : المصدر السابق / 240 

(63) ابن عذاري : المصندر السابق 1/ 190 

(64) الخشئ : المصدر السابق / 5 ء ابن عذاري : المصدر السابق 1/ 205 

(65) التويري : فناية الأزب / 55 » الداعني إدريس : عيون الأخبار / 290 291 
(56) النويري : المصدر السابق / 55 » أبو عبد الله محمد الصنهاجي أخبار ملوك ب 
عبيد و سيرقم » تحقيق جلول أحمد بدوي ء المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1984 / 
2 . و أحمد ابن أني الوليد هو أبو إبراهيم أحمد بن محمد بن أبى الوليد من حال 
المالكية القيروانيين والده كان ححطيبا بجامع القيروان أيام الأغالبة أنظر : الدياغ : 
المصدر السابق 3 / 61 

(67) نغسه 3/ 261 

(68) المالكي : المصدر السابق 2 / 306 » الدباغ: المصدر السابق 61/3 

(69) المالكي : المصدر السّابق 2/ 342 344 » الدباغ : المضدر السابق 61/3 

(70) توفي ابن أبي الوليد في خحلاقة المعز لدين الله سئة 345 ه ء الدباغ : الممصدر 
السابق 61/3 

(71) نفسه 61/3 

(72) الداعي إدريس : عيون الأخبار / 490 

(73) القاضي النعمان : اجالس / 79 ء الداعي إدريس : المصدر السابق / 509 

(74) القاضي النعمان : المصدر السابق / 86 

(75)البيات 189/1 

(76) المقفى / 98 

(77) أنظر النص الكامل عند القاضي النعمان : احتلاف أصول المذاهب » تحقيق و 
تقدم مصطفئ غالب ط 3 »ء دار الأندس بيروت 1983 / 46 51 


(78) نفسه / 48 
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(79) لا تعن المظا لم هنا كما سيأتي الكلام عنها أحكام السوق و إنما هي النظفر في 
القعضايا الي تتعدى سلطة القاضي : 

(80) القاضي النعمان : المصدر السابق / 48 

(81) ننمسه 

(82) نفسه 

(83) القاضي النعمان : النحالس و المسايرات / 348 ؛ الداعي إدريس : عيون الأخبلر 
/ 493 

(84) المخالس و المسايرات / 348 

(85) نفسه / 348 349 

(86) نفسه / 307 308 

(87) الداعي إدريس : المصدر السابق / 556 

(88) القاضي النعمان : انجالس / 135 

(89 ) نفسه / 0 » الداعي إدريس : المصدر السابق /09؟5 

(90) القاضي النعمان: المصدر السابق / 348 ١‏ الداعي إدريس : المصدر السابق / 492 
493 

(91) الداعي إدريس : المصدر السابق / 212 

(92) القاضي النعمان : المصدر السابق / 397 

(93) القاضي النعمان : احتلاف أصول المذاهب / 48 

(94) ابن عذاري : المصدر السابق 151/1 

(95) الداعي إدريس : المصدر السابق / 491 492 

(96) نفسه / 491 ل 492 

(97) المالكي : المصدر السابق 282/2 

(98) نفسه » المقريزي : المقفى / 282 » الداعي إدريس : المصدر السابق 718 

(99) الداعي إدريس : المصدر عاض جره 


(100) نفسه /556 

(101) أنظر مقدمة كتاب الهمة في آداب اتباع الأئمة للقاضي النعمان / 9و تحقيق 
مصطفى غالب ء دار مكتبة الحلال » بيروت 1985 

(102) عيون الأخبار / 560 » الشيخ إسماعيل بن عبد الرسول الأحيي المجندوع : 
فهرسة الكتب و الرسائل » تحقيق عليتقي منزوي » طهران 1966 / 18 

(103) ابن عذاري : البيان 1 /188 

(104) الداعي إدريس : المصدر السابق /509 

(105) القاضي النعمان : المخالس / 396 » الذاعى إدريس : المصدر السابق / 558 )2 
ادوع : المصدر السابق / 78 

(106) القاضي النعمان : كتاب الاقتصار / 9 10 ء القناضي النعمان : المجالس / 
7 © 396 

(107) ابن حجر العسقلاني : رفع الأصر عن قضاة مصر ء ليدن 1912 / 586 

(108) أبمن فواد سيد : الدولة الفاطمية في مصر ؛ تفسير حديد » لدار المصرية 
اللبنانية ط.1 القاهرة 1992 /268 

(109) أبو داود سليماد بن جلجل : طبقات الأطباء و الحكماء » تحقيق فؤاد سيد 
مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية » القاهرة 1955 / 89 » موفق الدين بن 
أي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء » تحقيق نزار حسيئ » دار مكتبة الحياة 
بيروت 481/1965 

(110) ابن حجر العسقلاني : رفع الأصر / 589 

(111) الداعي إدريس : المصدر السابق / 311 

(112) أبو منصور العزيزي النودري : سيرة الأستاذ جوذر » تحقفيق محمد كامل 
حسين و نحمد عبد المادي شعيرة » مكتبة الاعتماد مصر 1984 / 53 54 ) الداعى 


إدريس : الصدر السابق / 330 311 . 
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(113) .م 105 ]ا ,بطل أكسه "ا عل 71 18 بلتهصةن) : 7736 محمد اليعلاوي: 
شعراء إفريقيون معمم معاصرون للدولة الفاطمية » حوليات الجامعة التونسية » عدد 
0 سنة 1973 / 175 ء علي بن ظافر الأزدي: أعبار الدول المنقطة / 19 » أبو عبد 
الله #نمد الصنهاجي: أخبار ملو ك ب عبيد 3736 النويري: هاية الأرب / 56 ع 
المقر يزي: اتعاظ الحنفا بأحبار الأئمة الفاطميين الخلفاء » تحقيق جمال الدين الشيال , 
لحنة: إخياء التراث الإسلامي » القاهرة 1967 

(1149) الخشئئ : طبقات علماء إفريقية / 191 

(115) المالكي : رياض النفوس 2 / 282 

(116 ) نفسه . الداعي إدريس : عيون الأحبار / 718 ء المقريزي : المقتفى / 282 
ظل أحمد بن أبي منهال في منصبه إلى أن اشتد الخلاف بينه و بين أحد رجال الأمير 
الزيري و هو عبد الله بن محمد الكاتب ؛ فكتب إلى الخليفة العزيز بالقاهرة يسأله فى 
القدوع إليه فرج بأهله و ماله و ظل بالقاهرة إلى أن توفي . أنظر المالكي : المصسدر 
السابق 282/2 .و أثناء إقامته بالقاهرة رد إليه الوزير يعقوب بن كلس مظالم مصر . 
أنظر ابن حجر : رفع الأضر / 591 

(117) القاضي النعمان : الافتتاح / 215 

(118) الخشين : المصدر السابق / 217 ء ابن عذاري : البيان 1 /189 

(119) نفسه 

(120) الخشئ : المصدر السابق / 224 

(121) ابن عذاري : المصدر السابق 1/ 153-0152 

(122) الخشيئن : المصدر السابق / 225 

(123) ابن عذاري : المضدر السابق 1/ 152 153 

(124) و كان ابن خخيرون من الغرباء الوافدين على القيروان الخنشي : الملصدر 
السابق / 175 


(125) نفسه / 217 
05 


(126) ابن عذاري : المصدر السابق 305/1 |! 
(127) المالكي : المصدر السابق 361/2 362 » القاضي عياض : المدارك 349/3 ؛ 
الدباغ : المعالم 3/ 43 

(128) القاضي عياض : المضدر السابق 3/ 349 350 

(129) نفسه 3/ 363 

(130) نفسه 3/ 365 

(131) يقال مولى للأنصار و أصله من الأندلس من جزيرة طريف » رحل في طلب 
العلم إلى المشرق فدحل كل من العراق و اليمن ثم عاد إلى المغرب و استقر بالشيروان 
و بها توق سنة 337 ه . المالكى : المصدر السابق 2/ 357 358 » القساضي 
عياض : المضدر السابق 3/ 339 » الدباغ : المعالم 3/ 44 

(132) المالكي : المصدر السابق 2/ 352 ء القاضي عياض : المصدر السابق 399/3 ) 
الدباغ : المصدر السابق 3/ 45 

(133) المالكي : المصدر السابق 358/2 » القناضي عياض : المصدر السابق 399/3 
(134 ) الداعي إدريس : عيون الأحبار / 378 

(135) المقريزي : المقغى / 282 ع من فقهاء المالكية الأثرياء و كأن أبوه أبو عمرو 
هاشم بن مسرور صاحب أموال كثيرة يتصدق بأغلبها على الفقراء » و تصدق ,ماله 
كله .ما يزيد على الألف دينار و توق أبو محمد عبد الله بن هاشم القاضي في سنة 
3 ه . أنظر المالكي : المضدر السابق 454/1 » الدباع : المعا ل 81-73 
(136) هادي روجي إدريس : الدولة الصنهاحية ع تاريخ إفريقية في عهد بن زيسري 
من القرن 10 إلى القرن 12 م ء» ترجمة حمادي الساحلي » ط.1 دار الغرب اللإإسلامي 
بيروت 1992 » 2 /197 

(137) المالكي : المصدر السابق 360/2 

(138) الناضي النغمان : المجالس / 498 


(139) القاضي التعمان : اخحقلاف أصول المذاهب / 48 
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(140) أبو القاسم النصيي ابن حوقل : صورة الأرض » دار مكتبة الحياة يروت / 
119-8» أتحسان عباس : العرب في صقلية » دراسة في التلريخ و الأدب ط.! 
دار الثقافة بيروت 1975 /54 

(141) القاضي النعمان : احتلاف أصول المذاهب / 48 

(142) القاضي النعمان : المجاس / 395 

(143) نفسه 

(144) نفسه 

(145) نفسه 

(146) القاضي النعمان : دعائم الإسلام 538/2 

(147 ) المالكي : المصدر السابق 360/2 » القاضي عياض : المصدر السلبق 3 /339 
؛ الذباغ : المصدر السابق 3/ 45 » محمد الجودي : تاريخ قضاة القيروان » مخطوط 
ورقة 20 و 

(148) المالكي : المضدر السابق 2/ 359 

(149) القاضي النعمان : احتلاف أصول المذاهب / 49 

(150) المالكي : المصدر السابق 359/2 » الدياغ : المصدر السابق 3/ 45 ' 

(151) الخشئ : طبقات علماء إفريقية / 226 

(152) نفسه 

(153) نفسه / 197 

(154) القاضي عياض : المصدر السابق 529/4 

(155) علي بن لف : مواد البيان » مجلة المورد مج 7 بغداد 1988 /170 

(156) عبد الر حمن بن خلدون : المقدمة » دار الكتاب اللبنانى » بيروت 1981 / 397 
(157) القاضي النعمان : احتلاف أصول المذاهب / 50 

(158) الخشئ : المصدر السابق / 226 


(159) القاضي عياض : المصدكر السابق 490/4 
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(160) الخشئ : المصدر السابق / 218 

(161) ابن عذاري:: البيان 1/ 205 

(162) نفسه 

(163) نفسه 2190/1 

(164) القاضي النعمان : احتلاف أصول المذاهب / 50 51 

(165) ابن عذاري : المصدر السابق 1/ 190 

(166) الخشئن : المصدر السابق / 174 175 

(167) ابن حلدوث : المقدمة / 391 392 

(168) المالكي : المصدر السابق 2/ 325 » من المدن الى عرقت بكثرة أحباش ها في 
هذه القترة مدينة سوسة ء و كانت هذه الأموال تأتيها من كل الأتحاء لما بما من كثرة 
العباد و المرابظين . أنظر ابن حوقل : صورة الأرض / 175 

. (169) القاضى النعمان : احتلاف أصول المذاهب / 50 

(170) القاضي النعمان : المخالس / 394 395 

(171) أحمد ابن يحي الونشريسي : المعيار المغرب و الجامع المغرب عن فتاوى علملع 
إفريقية و الأندلس و المغرب , خحرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي » دار 
الغرب الإسلامي بيروت [198 ج 10 / 213 

(172) القاضي النعمان : كتاب الاقتصار / 166 

(173) المقريزي : المقفى / 187 

(174) القاضي النعمان : المصدر السابق /166 

(175) الققاضي التعمان : امالس / 359 360 ١‏ 390 

(176) القناضي النعمان : كتاب الاقتصار / 167 

(177) القناضي النغمان : دعائم الإسلام 2/ 534 

(178) نفسه 2/ 537 538 


(179) القاضي التعمان : كناب الاقتصار / 166 167 
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(180) نفسه / 166 

(181) ابن عذاري : المصدر السابق 1/ 188 

(182) نفسه 

(183) القاضي النعمان : كتاب الاقتصار /166 

(184) نفسه  168/‏ 169 ء المقريزي : المقفى / 282 

(185) القاضي النعمان : المصدر السابق /168 ء المقريزي : المصدر السابق / 282 
(186) أبو العباس أحمد الشماحي : السير » الطبعة الحجرية قسنطينة الخزائر / 35 
(187) المالكي : المصدر السابق 2/ 363 

(188) أبو العرب : كتاب الحن / 474 

(189) الدباغ : المعالم 3/ 8 

(190) المالكتي : المصدر السابق 345/2 ع همس الدين محمد الذهي : سسير أعلام 
النبلاءٍ » أشرف على تحقيقه شعيب الأرناؤوط » و حققه إبراهيم الزييق ظ.1 مؤسسة 
الرسالة بيروت 1983 ج 15 /145 

(191)المالكى : المصدر السابق 184/2 

(192) القاضي النعمان : كناب الاقتصار / 169 

(193) نفسه / 168 

(194) الماوردي : الأخكام السلطانية / 83 : و حول قضاء المظالم أنظر دراسة د . 
رضوان السيد : قضاء المظا لم وحه من وجوه علاقة الدين بالدولة في التاريخ 
الإسللامي ١‏ مجلة دراسات » الجامعة الأردنية مج 14 عدد 10 » 1987 

(195) الماوردي : المصدر السابق /79 

(196) القاضي النعمان : الافتتاح / 258 ء الداعي إدريس : عيون الأخيلر / 177 : 
178 

(197) القاضى النعمان : الاقتتاح / 258 » و امالس / 372 

(198) نفسه / 77 78 
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(199) الداعي إدريس : المصدر السابق /556 

(200) القاضي التعمان : امالس / 396 

(201) اتعاظ العنف / 76 

(202) القاضي النعمان : احتلاف أصول المذاهب / ١47‏ 48 

(203) نفسه / 47 

(204) القاضي النعمان : اجالس / 77 » 78 

(205) رياض النفؤس 2/ 55 

(206) المعالم 3/ 29 

(207) البيان 167/1 

(208) نفسه 1/ 195 

(209) حسن حسىئن عبد الوهاب : أصل الحسبة بإفريقية » تحليل كتساب أحكام 
السوق ليحي بن عمرء حوليات الجامعة التونسية عدد 2 سنة 1965 / 5 » اهادي 
روجى إدريس : الدولة الضنهاحية 159/2 160 

(210) القاضي النعمان : دعائم الإسلام 2 / 538 

(211) ابن حلدون المقدمة / 398 

(212) القاضي النغمان : كتاب الاقتصار / 168 

(213) حسن حسئ عبد الوهاب : المرجع السابع / 6 » و أنظر كذل لك مقدمة 
كتاب أحكام السوق ليحي بن عمر الأندنسي . راجعه فرحات الدشراوي » الشركة 
لتونسية للتوزيع » تونس / 9 0! 

(215) نفسه / 10 . مما ينظر فيه المحتسب كذلك مراقبة حمولة السفن من تحاوز الحد 
و كذلك الجمالين » و الحكم على أصحاب البانى القدعة المتداعية للس قوط إلى 
هامها ليجنب الناس ض”ضررها ‏ كما بمنع المعلمين من الميالغة في :صرب الصبيسات . و 
من مهمته التعزير و التأديب . ابن نخلدون : المقدمة / 398 
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(216) الخشئ : المضدر السابق / 225 محمد الحودي : تاريخ قضاة القيروان مخطوط 
/ ورقة 19 و . 

(217) الدباغ : المصدر السابق 3/ 61 

(218) المالكي : المضدر السابق 2/ 499 500 ظ 

(219) موسى لقبال : الحسبة المذهبية قي بلاد المغرب العزى » نشأها و تطورها » ط 
1 الشركة الوطنية للنشر و التوزيع » النزائر 1971 / 46 

(220) نفسه 

(221 )ابن عذاري : البيان 1  141/‏ 142 

(222) القاضي النعمان : الافتاح / 215 2 

(223) ابن عذاري : المصدر السابق 1/ 167 

(424) نفسه 

(225) الحسبة المذهبية / 46 

(226) القاضي التعمان : المجالس / 534 535 » 537 
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المدوسة الفكرية الإسماميلية في المرحلة المغربية 


(296--362 هش /005 73م ) 


ظروةح. قأسيس المدرسة الفؤكرية الإسماميلية بيلات الفغريي . 

إن الحديث عن المدرسة الفكرية الإسماعيلية في مرحلتها المغربية 
يتطلب من الدارس العودة إلى فترة الدعوة المبكرة في هذه المنطقة» والأفكلر 
الى 2 لما الدعاة الاوائل الذين استطاعوا أل يتحصلوا على موطئع قدذلم 
مزل سلة 145 هش )762 م سسسب الرو اية الشيعية”"»أي عندما كان الفكر 
الاضاعيلي يؤسس ف المدينة أيام الإمام جعفر الصادق. كما أن هذه الدراسة 
تسعى. إلى كشن اسباتباختيار بللاد الغري خالا لنشر للذهب الشيعى. 

غير أن الغموض الذي اكتنف بدايات الدعوة والأفكار الى روج لما 
الدعاة كانت بسيب قلة الكتابات التاريفية من جهة وضياع ما دون مبكرا 
من ججهة ار ذا كتانانة» المؤورخ والداعية حمل بن الاضود 5 الهيئلم 5 
المعاصر لنداعي أَبِي عبد الله الشيعى والإمام عبيد الله الهدى .و كذلك 
كتابات كبير الدعاة الكتاميين والمعاصر هو الآخخر امام الأول المهدي؛ 
أفلح بن هارون الملوسي”" . كما أن بعض كتابات فقيه الدولة القاضي 
النعماك سن كيمل بن حيول التميمي المبكرة والعائدهة إلى فترة الأاعيبباء الأول 
مفقودة هي الأحرى. أضف إلى ذلك سرية الدعوة وطبيعة المذدهمب ذاته 
القائم على تأويل الخبر وليس روايته © . كل هذه الأسباب زادت من 
استعجام الموضوو ع ف عسيررانت مهمة الملتصدى له للكشف عن ممعم صذه 
املربية ف القترة امغر بية.ه لاستجللاء ملا مح هذا الدور وقضاياه تبعى عير 
راضحة إذ أن اهتمام المصادر اقتصر على الحوانب السياسية والعسكرية دون 
غيرها. .لهذا تبقى الأحبار المتعلقة بالفكر الذي احتوى هذه الخركة شحيحة 
لا عقف الدارس :على هر أغوارةة بلا تكتفى الأخبار بالاشسارة إلى أن 


79 


الدعاة روجوا لفكرة الإمام المستور المهدى المنتظر. وتنطوي هذه الفكية في 
حد ذاهَا على منظومة فكرية كاملة تسعى إلى إصلاح امجتمع فكريا 
وعشائديا و اقتصاديا واجتماعيا. 

والسؤال الذي يطرح بإلحاح : إلى أي مدى ساهمت كتامة القبيلة 
في صياغة الفكر الإسماعيلي في دوره المغربي ؟ 

وللإحابة على هذا السؤال يجب على الباحث أن يضع يذه على 
مؤلفات كتامية بالدرجة الأولى مثل كتابات قاضي القضاة وداعي الذزعاة 
أفلح بن هارون الملوسي السالف الذكرء وحيدرة بن محمد بن إبراهيم 
صاحب " السيرة الكتامية " والذي نقل عنه إدريس القرشيى قائمة مؤلفات 
القاضي النعمان ” .وغيرهما من علماء هذه القبيلة .أو بالاعتماد على 
المؤلفات المبكرة ال أرخت للدعوة أو حملت أفكار مذه الدعورة: لأن 
كتابات القاضي النعمان وحدها لا تكفى لرسم صورة كاملة وواضحة لمذه 
المدرسة في دورها المغربي. 

لامراء في أن منطقة كتامة قد اخحتارها التنظيم الدعوي لتكون 
قاعدته لنشر المذهب ف بلاد المغرب وكذلك قاعدته العمس كرية لإقامة 
الدولة؛ لأهُا تتميز بطبيعة جبلية وعرة ويبعدها عن مركز الس_لطة معديئتة 
القيروان» وهذه الطبيعة الجغرافية والبعد فرضا عليها عزلة فكرية وعلمية فما 
كان يدور من صراع فكري ومذهبي ومناقشات كلامية في القيروان وبعض 
الأمصار المغربية مثل فاس وتيهرت وغيرهما ل تعرفه هذه المنطقة . لهذا 
كانت معرقة الكتاميين بالإساام بسيطة لا تتعدى مستوى المعاملدت اليو مية 


ال يعودون فيها إلى من عرف منهم ببعض العلم ليحتكموا إليهم في أمور 


5) 


ديهم , 

لقد عمل التنظيم الدعوي على نشر أفكاره في كل الأوساطء 
وعندما تطلب الأمر إنشاء دولة توجه إلى البيئات الأقل تحضرا والبعيدة عن 
المرا كز الحيوية مثل منطقة كتامة ليتخذ من الوضع الاجتمساعي سببا 
للاحتجاج على السلطة العباسية ” .قدم التنظيم الدعوي البرنامج البديل 
المتمثل في فكرة المهدي المنتظر. وكانت كتامة الأرض والقبيلة همي الي 
حقق ها التنظيم الدعوي برنايجه الإصلاحى . 

ولقد استفاد التنظيم من طبيعة امجتمع القبلية المعتمدة على العصبية 
وما تملكه القبائل من سلاح وخيل '” لأن الهدف لم يكن إلا الحصول على 
النصرة السياسية.و لأن نشر الفكر المذهبي التأويلي الفلس في يحتاج إلى 
استعداد ذه وموروث فكريء بالإضافة إلى ما يتطلبه من وقت لدشره.أي 
أن التنظيى كان يريد منطقة صالحة للعمل العسكري بعد المحصول على 
النصرة السياسية أكثر مما يسعى إلى الحصول على مرتكز فكري تتطوير 
المذهبهلأن الفكر قد تمت صياغته وحددت أبعاده وأهدافه ووضعت أسسه 
وبراحه في المشرق أيام الأئمة الأوائل منذ فاية القرن الأول الهجري/ السابع 
ا ميلادي. 

وعليه كانت الدعوى تريد عصبية قبلية قادرة على العمل الممسلح. 
ومنطقة صاحة إستراتحيا لهذا العمل» وهذا التطبيق ما تم الترويج له من 
أفكار لا تنعدى التذكير بفضائل آل البيت وحقهم في الإمامة وهو ما 
وحدته في كتامة القيبلة والأرض. وكان يكفيها من الناحية الفكرية أو 
نذهبية ما يكنه الكتاميون من حب لآل البيت وكرة للسلطة الأغلبية.يؤ كد 
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ذلك أن السلطة الفاطمية لم تفكر في فرض ضرائب على الكتاميين» وهذا 
مقابل حدماقم لندعوة إلا بعد أن بدأت استعدادات العودة إلى اشرق في 
دلاقوة ال معز يخ د 1 

إن الذي حدد مسار الحركة الفكرية الإسماعيلية في مر حلتها المغربية 
حكم بلاد المغرب بسهولة من هذه المدينة أو من مديئة أخرى من مدن 
المغرب الي انتشر فيها المذهب المالكي وسيط كلية بحيث ل ييترك مجالا 
مذهب أخخر. م الخلاف مع المالكية انصب كلية حول قضية الامامة الى شيك 
عليها الفكر الشيعى. كما أن معاداة المالكية للإسماعيلية لى يكن سيبها 
الاختلاف ف نظرية الإمامة فقطء بل 0 ردها كذلك إلى السيامسة 
الاقتصادية الى سلكتها الخلافة الفاطمية تماه المعارضين لها في المذهب”" , 

لْقَد أسندت مهمة الرد على طعونات السنة واعتراضاتهم إلى الفقيه 
القاضي النعمان بالتاليف ف الموضوع منذ عهد الخليفة التثالث المنصور الذي 
افر العهان بالزه على السنة فيهارفضوه سين إنافجنة آل اليك 017 راق 
القاضي النعمان يعذ. من أكثر علماء الإسماعيلية إطلاعا على مذاهب أمل 
الشيية وفغههم ثما مكنه مر الرد عليهم من داخحل مر حعيتهم الى ذلك 
في كتابه اتحتللاف أصول المذاهب. 

أما قبل هذه الفترة فلقد كانت الردود على السنة في شكل مناظرات 
جمعت الخليفة الأول عبيد الله المهدي مع كبار فقهاء السنة مثل سعيد من 


هم 


الحداد * .كما جمعت كذلك كبير دعاته أبا عبد الله الداعي وأحاه أبا 
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العباى المحطوم 0 عنماع السنة 7.ودارت المناظرات كلها حول قضية 
الإمامة» لتنقطع بعد ذلك أخبار هذه المناظرات والمواحهات الفكرية في عهد 
الخليفة الثاني القائم بأمر الله بسبب انشغاله بالمعارضة المسلحة الي قام كما 
المناظرات في عهد الخليفة المعز لدين الله الذي ناظر في ذات الموضوع فقيها 
سينا (13) 

أما باقي مناطق المغرب فقد ظاهرت المذهب ودولته العداء وحاربته 
بكل قوتها.ففي تيهرت عاصمة الدولة الر ستمية الاباضية» وفي فاس دولنة 
الآدارسة العلويين الذين اقصاهم الشيعة الإسماعيلية والإمامية من الحكه 
صر هم الامامة 2 أبناء |الحسين فقط.وق سجلماسة كانت نحكم 0 
بربرية تدين بالمذهب الخارجي الصفري. فكلهم إذن يفالفون المذعب 
الإ«ماعيلي فكرا و سياسة. إل جائنب عدو الا «ماعيدية التقليدي الأفويسيوينة 2 

إن القضية الأساسية الي استغرقت زمن التنظيم الدعوي الإسماعيلى 
سي قضية اللامامة. هذا الاستغراق تتسبب: فيه المعارضة المذهبية فقط. بلى 
كذلتاك الإإنششاقات داحل المذهب انه سسسب ألا ع_للا"قف حول عسي فل 
الإامامة. فكانت ضي الموض وخ الفكري المتداول, 0 أتبا ع المي وعلى 
1 ّ |آأا ه .1 ناث زود ده ) أ شتات الفك- 
وتوحيده حول قضية الإمامة وصياغته رسمية. إلا أن موضوع الإمامة ظف-ل 

ليد ا نهم 8 لكك قم ويا 1ْ | دالت كانيع تسل 

يصرح بإخاح مع دعا و انشرق ويتجلى ف المراسلات الى كانت ور 
بينه وبين دعاته مثل أبر سالة الى بععث نا داعيته حليم بن شيبان داعي السيل 
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الذي يعلمه فيها بالتزامه بخط الخلافة في الإمامة 9" , 

ويبدو أن الذي زاد من حدة الصراع والااحتلاف بقاء الكتب الي 
تتناول الموضوو ع وفلسفته سرية لا تتداول إلا في نطاق ضيق» وحى أناء 
البيت الحاكم كانوا نوها عن بعضهم البعض. ظ 

فالخليفة عبيد الله المهدي يطلع المنصور ولي عهد القائم على كتنب 
في الباطن حفية عن ولي عهده القائم بأمر الله ذاته””” . 

هذا الانقسام والانشقاق بسبب الاختلاف حول بيت الإمامة.وهو 
ما تمثله الج ركة القرمطية الي رفضت إمامة عبيد الله المهدي» وال بسيب 
سيطرتها عل بلاد الشام ترك المهدي" سلمية ” إلى بلاد المغرب "" . 

هذ الرفض لإمامة المهدي لم يكن من طرف دعاة المشرق فقط» بل 
حي داعه المقيم لسلطانه في المغرب " أبي عبيد الله الداعي" وأعيه" أبي 
العباس لمحطوم" رفضا مهدويته. غير أن رفض المشرق صحبه إنتاج قكري 
متنون وعميق 7".بينما رفض المغرب لم يتعد الخركة العسكرية لأن نشر 
المذسب ف صيعغته التأويلية والفلسفية في بيئة المغرب أمر مستحيل لأن هذه 
اابقة ليست هى بيئة المشرق ال كانت تغص بالأفكار الفلسفية. 

هكذا كان الحو الذي ظهرت فيه الخلافة الفاطمية فكان لزاما عليها 
أن تواحه هذا العداء المذهبي والسياسي والفكري. لهذا عندما أسس المهدي 
الخليفة الأول عاصمة الدولة باشر في تطبيق الفكر على أرض الواقع فسمى 
هذه العاصمة " المهدية " وهو اسم ذو مدلول عقائدي. واهتم قيها 
بالتحصينات العسكرية دون الاهتمام بالمنشآت الدعوية. أي أنه لم يؤسس 
يما دار دعوة لأن حاجة الدولة إلى البقاء في هذا الوسط العدائي يحسا إلى 
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القوة العسكرية قبل كل شيء. أما الدعوة فيكفيها أن تعقد مجالسها في 
القصر والمسجد. كما أن.المشر وع السياسي الفاطمي يهدف بالأساس إلى 
العمل من أجل العودة إلى المشرق» وجعل المغرب مرحلة وقاعدة انطلاق 
فقط لهذا العمل العسكري لكن دون التخلي عن العمل الدعوي. الانشقاق 
تطلب من السلطة لم شتات المذهب الفكري الذي انتج في المشرق والذي 
أحذ لبوس هذا الانشقاق وتوحيده وصياغته صياغة رسمية تخام أهداف 
الإمامة في اللغرب. [ 

واستغرقت عملية التوحيد هذه فترةٌ زمنية طويلة لانشغال الامامة 
بالفتن والثورات الى ظهرت منذ عهد الخليفة الأول» فبالاضافة إلى فتنة 
الداعي الى تطلبت من المهدي تصفيته حسديا مع أخحيه وه تعحهفا هيد 
رحالاات كتامة» هناك ثورة صاحب الحمار أبىي يزيد مخلد بسن كيناد 
الخارحي . 

. وعلى الرغم من أن هذه الثورة لم تكن ذات أبعاد فكرية بل كلنت 
ثورة على السياسة المالية المححفة. هذا ما يفهم من قول أبي يزيد عند 
دروجه للحج مع رفقاء له من نفس المذهب حيث قال هم عندما ودعهم 
بالقري عن حمل نفوسة :" ليس لله غلنا أن ندر _عيوو" 9افييا عير 
صراحة عن رفضه للضرائب الكثيرة الى فرضتها الخلافة على التجار 
والفلاحين بل حي الحجاج أحبروا على المرور بالمهدية لدفع ضريبية قبل 
الخروج إلى المشرق 7©.وكادت هذه الثورة أن تقوض أركان الدولة 
خصوصا بعد أن تالف المالكية مع النكار مما أذ من الدولة وقتا طوي لا 


ومجهودا كبيرا من أحل إعادة الاستقرار في البلاد.أي أن الدولة اهتمست 
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وركزت على الجانب العسكري كما في مرحلة الدعوة.وهذا من أجل البقاء 
في وسط هذا الحو العدائي» ولم يظهر الاهتمام بالناحية الفكرية إلا في عهد 
الخليفة الرابع. " المعز لدين الله ". 

في خضم هذه الأجواء العس كرية تكونت المدرسة الفكرية 
الإسماعيلية في بلاد المغرب .وهذه الأجواء هي الى طبعت مسارهاء كما أن 
الأهداف الى رسمتها لنفسها منذ ظهور المذهب في المشزق حدد كذلك هذا 
اسان 
خصائص المدرسة الهخرية الإسهاميلية : 

ينطاق هذا الفكر من نظرته إلى السلطة الي يقيمها على تصوره 
للإمامة الي تكون بالنص والوصية والتوقيف وليس الاختيار أو الشورى. 
لأن الإمامة مكملة للنبوة الى مهمتها تبليغ الرسالة أو التنزيل» أما الإمامة 
فمهمتها تأويل هذا التنزيل وحفظه من أحل استمراره.أي أن الؤول 
والحافظ للشريعة يجب أن يكونا عالمين بأسرارهاء ذا زاوجوا بينهما بل 
جعلوا الفصل بينهما مبطلا للامامة. 

فالتأويل والحفظ يتطلبان العلم الوهي الفطري الذي حبا الله به 
وفضل به آل البيت دون غبرهم من البشر واستحفظهم سره هذا الاصطفاء 
يعنطي للإمام حق المفاضلة بين الناس فيصطفى بدوره من يراه أهلا لعلمه 
وحكمته 7 وعلم الإمام يورثه للإمام الذي يأتٍ من بعده. أي لا يكون عن 
طريق التلقين والا كتساب. فصادر الإسماعيلية بذلك من باقي المسلمين 
اعتيار الإمام كما صادروا منهم العلم كذلكء العلم الذي يعن القدرة على 
الغوص ف أعماق النص القرآن أو السئ عن طريق التعلم. 
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وبناء عليه يعتبر الاسماعيلية سبب الاخحتلاف بين الأحزاب والمذاهب 
والفرق: نهو عدم رجوع المحالفين لمذهيهم إلى علم الأئمة وعام أخحذهم 
عنهم ويقول في ذلك القاضي "النعمان” 7 استنادا على حديث مأثور عسن 
الإمام على عند اختلاف الناس بعد موت الرسول ( لو ثنيت لي وسادة 
5 للناس لقضيت بين أهل القرآن بالقرآن» وبين أهل التوراة بللتوراة 
وبين أهل الإنحيل بالإنجيل ولما اختلف اثنان في حكم من أحكام الدين). ‏ ' 

هذا النص يبين للناظر فيه أن علم الإمام على اللا دود لم يقتتصر 
على القرآن بل همل كل الكتب السماوية. وطبيعي أن يرقض الإسماعيلية 
العقل في التميبز بين الخير والشر والعدل والخور دون الرججوع إلى كتاب الله 
و «منة رسوله الذي لا يعلم مكنوفهما ومعانيهما الباطنية إلا الأئمة» فيذلك 
لا علم إلا على الأئمة” يتجلى لنا ذلك من خلال رد 0 
الكتاميين في مجلس من محالسه؛ قائلا له : كل الناس يدعون العقل» حي 
احانين وهم مختلفون في المذاهب» وحجة كل واحد عقله» ومع ذلك لا 
يعدم مخالفا له والعاقل في نظره هو المطيع لله والآخحذ عن أوليائه» واالجاهل 
هو العادل عن ذلك© . ْ 

إن الأئمة وحدهم هم القادرون على التأويل الذئ هو البحث في 
أسرار الدين» فهما يقرب من جوهر العالم الروحان:أي استخدام أو 
الاستعانة بالفلسفة في فهم القرآن فهما تأويليا أو فلسفيا 8© . 

وتأسيسا على ما سبق فإن التأويل يتحدد بلمنظومة الفكرية للمؤول. 
فالإسماعيلية مثلا تأولوا القرآن من أحل إيجاد مسوغ شترعي لمطالبنبهم 
بالإمامة» والإمامة هي الر كن الأساسي الذي بئ عليه فكره : 
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كما أن التأويل يتحدد مدى عمق فكر المؤول وطبيعة فكره. فرحلل 
الدين بختلف تأويله عن الفيلسوف.فإذا كان المؤول رحل دين فتأويله يكون 
من أجل استخراج الأحكام الشرعية وتطبيقها. أما إذا كان فيلسوفا قفإن 
تأويله ينصب على الكشف عن أسرار الكون وعالم الغيب. غير أن الول 
الإسماعيلي سواء كان رجحل دين أم فيلسوفا فإن هدفه هو تثبيت حقهم في 
الإهامة.لحذ! ربطوا بين الأئمة والأنبياء وحعلوا الحركة التاريخية أدوارا يكبن 
أخرها دور القائم» الذي يرقى إلى مرتبة النبوة. ولحذا شرعية الإمامة عندهم 
مرتبطة بشرعية التأويل أي التأويل لا يستطيع أن يقوم به إلا الإمام من هنا 
تأتي نظرة الإسماعيلية للتاريخ الذي قسموه إلى أدوار كما سبق الحديث 
وكل دور يشابه الآخر وهو تكرار له من آدم إلى القائم 69 .كما أ الحدث 
التاريخي ذاته ذو وحهين ء هناك الحادثة أو الواقتعمة وهناك تأويلها ©© 
.وصحة الأحداث التاريخية العائدة لهذه الأدوار مصدرها الأئمة © لأغخم 
وحدهم مصدر كل علم.وهذا تسخيرا لإثبات شرعية الإمامة بامتدادما في 
أعماق التاريخ ومئذ بدايته أي من دور آدم. 

لتقد دون الدعاة الفكر الإسماعيلى باعتمادهم وحسب الرواية الرسمية 
الإسماعيلية على الأئمة.وعلى الرغم من أن المصدر واحد إلا أن الاختلاف 
كان كثيرا حول القضية الواحدة .هذا الاحتلاف هو الذي يؤكد لنذ أن رد 
العلم إلى الأئمة وحدهم دون غيرهم هو للدعاية المذهبية فقط الى تعطالب 
بشرعية آل البيت في الإمامة استنادا على العلم الموروث عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام.ويذهب بعض الدارسين”" إلى أن هذا الادعاء تبطله حقيقة 


أن الأئمة لم يكونوا ذوي علم ما عدا " جعفر الصادق" و" المعز لدين الله". 
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غير أن الواقع من حلال ما وصلنا من أخبار يغبت أن الأئمة كانوا 
من ذوي العلم فالإمام "محمد الباقر" له أجوبة رد فيها على أسئلة الأتبساع 
5 جمعت هذه الأسكلة في كتاب الإمماعيلية آسيا الوسطى هو " أم الكتلب " 
ا ١‏ 

كما يروي" جعفر بن منصور اليمن" عمن عن الباقر » وكل ذلك 
يؤكد أنْ الباقر كان من علماء آل البيت العلماء وكتاب" امالس 
والمسايرات” للقاضي النعمان” حافل بالأخبار عن علم الأئمة وحكمتهم 
مكل" اثنصور" الذي كان يشرف على مجالس الحكمة في الهدية 
والمنصورية؛ بل له تآليف منها كتاب ف الإمامة 69 , 

وإذا نظرنا إلى الموضوو ع من داخل المذهب الإسماعيلى ذاته فإن المعو 
لا بمكن أن يكون عالما إذا لم يكن الإمام " المنصور" هو الذي أودعه همذا 
العلم.فكما ورث عئه الحكم ورث عنه العلم كذلك. 

زتعود أسباب كثرة الأخبار عن المعز إلى طبيعة الفترة الي حكم 
فيها.فالمكز جاء حكمه بعد فترة اضطرابات وحروب شغلت حياة الأئمة 
الثلائة من قبله. كما أن المسلك الذي اتبعه في نشر الدعوة ‏ كان مغسايرا 
لمسلك 5 »المهدي والقائم وهذا بسبب رد فعل المغاربة على هذا 
الأسلوفا» واعيين كال على رن القدل غو قورة الس تمان 

ومن خلال الأحبار الى وردت عند القاضي النعضان عن علم المعمز 

نرى أنه كان عالما بالنحو ويناظر فى ذلك علماءه البارعين 9 فطلب من 

أححد أئمته أن يؤلف كتابا فيه وحدد له في نفس الوقت أ موضوع هذا 
الكتاب. وتعود براعة المعز النحوية إلى ارتباط هذا العلم بعلم البيان.والبيان 


59 


إحدئ معجزات القرآن الكرم. ونظرا لكون الأئمة هم وحدهم القادرين 
على الغوص في أسرار الكتاب فهم بذلك الأعلم بالنحر 69 , 

ظ | إلى حانب علم النحو يذكر النعمان كذلك أن المعز كان مؤرحا 
موه لا للأحداث التاريخية وليس راويا لها فقط ”© .وكان عالا بكل أصناف 
علوم الدية والدنيوية »من علم الكلام وافقه والطب واخندسة وعم 
النجو م والفلسفة واللغة””. 

هكذا كان لز العام ل للدرسة لفكرية يكل مار ب كسان 
الموحه للنهجها ومفاهيمها”” 

فبعد أن اجتازت الدولة مرحلة التأسيس وتوطيد دعائمها التفتت إلى 
البتاء الحضاري والفكر ي استعدادا لتشييد إمامة تحكم كل العالم الإسلامي 
من بغداد. بعد إسقاط الخلافة العباسية. لهذا قام المعز بتوحيد الفكر 
الإسماعيلي فعمل على كسب [سماعيلية المشرق إلى صفه بعزله الدعاة 
الثائرين عليه أو المبالغين في موالاته» بتحليلهم المحارم أو اخلط بين الدين 
والفلسفة ونسب ذلك إلى الأئمة”" هذا التقول والتحريف في الذمب 
والمنمعاء :2 الأئمة يرحع إلى المرحعية العلمية عند الأتباع إل حص رت فى 
الأئمة فأصبح كل تقول أو تحريف ينسب إليهم فكثرت. الكتابات وتنوعت 
واحتلفتٌ مما دفع بالمعز إلى اللجمع والتوحيد وسيظل بيت 'الإمامة هو الذي 
يشرف ويوجه ما ينشر من علم سواء أكان فقها الم لقالق حيق يبد 
العودة إلى المشرق ©“. ْ 

وبناءا على ما سبق فإن الحركة الفكرية المتمثلة في جمع شتات الفكر 
ه إلغاء اختتلافاته هو تأكيد للفكر ة القائلة أن لا علم إلا عم الإمام.أي أن 
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الإمام المعز كما جمع كل السلطات ف يده هو الذي يتولى تحديد طبيعة 
الفكر ووجهته الى تخدم دولته. هذا عندما كان يسأل إن كان هو اللهدي 
يرد على سائليه قائلا: فضل الله تعالى كثير وواسع ولنا منه قسم جزيل ولمن 
يأفي من بعدنا فضله ولو كان الفضل لواحد لما وصل إليها منه شيء.فقد 
كان المهدي مفتاح قفل الفضل والرحمة والبركات والنعمة فيه فتح الله تعالى 
ذلك للعباد وذلك يتصل عنه في ذريته حي يتم وعد الله الذي وعدهم إياه 
بفضله وقوته وحوله 7 ولكي يتغير امجتمع سياسيا واقتصاديا واحتماعيسا 
يحب أن يتغير علميا وثقافيا على أساس من الفكر الفلسسفي.لأن التغيير 
بالثورة أو العنف دون مسموح فكري لا يحقق الأهداف المرحوة. 

والناظر في هذا النص يتبين له أن فكرة المهدي عبارة عن مشروع 
إصلاحي اجتماعي واقتصادي وسياسي» وهذا الإصلاح مرتبط بإصلاح أمر 
الناس الفكري.أي عندما يأحذون العلم عن الأئمة 9" وعليه المهدي ليسس 
آخر الفضل بل هو بدايته وهو الأساس الذي بن عليه المذهب الإسماعيلي 
وهو الإمام وعلمه سواء أكان هذا الإمام ظاهرا أم مستترا لأنه هو اللحادي 
للبشرية ©© , 

ووقف العلم على الأئمة دون غيرهم من البشر جعل الدعاة 
يروحون لفكرة علم الأئمة للغيب.وساهم في بث هذا الاعتقاد في نفوس 
الأتباع تحقيق بعض التوقعات المستقبلية مثل ظهور المهدي هذه التوقعمات 
هي الي تعرف بعلم الحدثان الذي كان منتشرا في إفريقية أيام الأغالبة. 
حيث كان الئاس يأملون في الخلاص من جور أمرائهم على يد إمام من آل 


البيية وهو المهدي .وهو ما متحقق فى السنة الي حددوها ع" 
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َ 
( بالعودة إلى المصادر ال أرحت للدعوة الإسماعيلية ضرف أن 
التنبوات المستقبلية بدأت أيام مق سس المذهب الإمام بحعفرأ الصادق الذي 
يا بفشلل. .كال الثورات الى يقوم بها آل البيت بل وحين: العباسيين و هحذا 
الفشل -خسب النص سبيه التشبه بالمهدي أو إدعاء المهدوية.والثورة حمسب 

هذا التنبؤ الي ستحرز النجاح هي الي يقودها أبناء الحسين بن على . 

وتتردد مقولة علم الغيب كثيرا في كتابات القاضي النعمان مثل علم 
المهدي المسبق بئثورة صاحب الحمار وحصاره للمهدية.وهو الأمر الذي 
حعله عند تأسيسها يقيم حوها أشد التحصينات انطلاقا من اختيار الوفع 
ين أن المهدي تنبأ كذلك 5 فتم مصر على يديه ومع ذلك قام 

تمحاولة قت ا" ١‏ 
زالسؤال الذي ل دعل كان ذلك هلها بالفيل أنه يبي 
التقدير والقدرة على الاستشراف؟ أم هو تأويل للأحداث الصالح الدعوة؟أم 

هو في الأجبير غلو الدعاة؟ ١‏ . 0 
قد نفى الإمام القائم بأمر الله أن يكون ال الأئمة يعلم ون الغيتب» 
والدعاة الذين روجوا لذلك هم صادون عن الأئمة وليسوا دعاة ا 9 
ويذهب ال معز في نفس السياق لتوضيح اللبس فيرى أن علم الغيب الذي 
يعلية الأئمة ليس الغيب الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى," قل لا يعلم مسن 
8 السماوات والأرض الغيب إل الله ". 

والغيب الذي يعلمه الأئمة هو العله الذي غاب عن الناس ووهبه 
الله إلى الأئمة واستحفظهم سره””" .فهو بذلك يؤكد علىا|الأساس الذي 
بن عليه الإسماعيليون مشروعيتهم في السلطة وهو العلم الهبي الوروك 
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والمنقول من إمام إلى آخخر بفضل العناية الإلهية وعليه هذا العلم هو الذي 
منح الإمام القدرة على الاستشراف. 

وتحقيق التنبؤات المستقيلية هو الذي أدى ببعض الدعاة إلى الغلنو 
فرفضوا علم الظاهر أي ترك المعين الظاهري للنص الشرعي» وعملوا فقط 
بالمعن الباطيي. وهو ما سمح لمم بتأول الأحكام حسب أهوائهم فشاع هذا 
الغلو واستشرى بين الدعاة مما دفع بالمهدي وحفاظا على مصالح الدولة إلى 
معاقبتهم بالنفي أو السجن.ثم أقدم بعد ذلك على الامتناع عن عقد مجالس 
لعدة سنوات» وكان قبل ذلك يجلس إليها بنفسه©©. 

ويرحع المعز أسباب عدم أذ أغلب الدعاة بعلم الظاهر جهيل هم 
بالأحكام, فعندما كانوا يسألون عن الصلاة مثلا أو الصوم يمتنعصون عن 
الإجابة بمجة أن السائل لي يبلغ الحد الذي يسأل عنه © , 

وهذا 50 حرصا شديدا على أن لا ينشر الدعاة إلا ما يأمر 
به أو يصدر عنه وليس ما يضيفه الدعاة على هذا العلم أو تأويلهم له 9©. 
00 وهكذا التأويل حين وإن تعدد فيكون من الإمام ذاته ويس مسن 
الدعاة وهذا ما يؤكده قول الإمام حعفر الصادق ” إنا لنحيب في الملسألة 
الواحدة بسبعة أو جه لكل وججه حد فاستكثر ذلك من سمعه وقال بس بعة 
أوجه يابن رسول الله سلع ‏ ؟ فتبسم وقال: نعم وسبعون ولو زادوا 
00 

هكذا يتبين لنا أن العلم مستويات كما أن الدعاة رتب ومستويات 
وطهذا لا يستطيع الداعية أن يتجاوز حده في الدعوة ©©. 
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لقد كان الدعاة في هذه الفترة في بلاد المغرب أغلبهم من كتامقة, 
ولقد صرح الأئمة في أكثر من مناسبة بعدم قدرة كتامة على استيعاب 
أفكار المذهب الشيعى لهذا كان إقبالهم على مجالس الدعوة والحكمسة 
0 

إن الفراغ الفكري الذي عاشته كتامة هو الذي يسر مهمة الداعي 
بما.فعندما نزل با عند قدومه مع حجاجها سنة 280 ه/ 883م » وحد 
الأرض الخصبة المهيأة الى يبذر فيها بذور مذهبه؛ لهذا باشر بعقد حالس 
دعوته في إيكجان ‏ مظهرا في هذا المرحلة فضائل الإمام على والأئمة مسن 
ذريته» ومن يلمس فيه الاستعداد لتقبل علمه يأتحذ عليه العهد وينتقل به إلى 
علم الباطن © ,أي يطلعه على بعض أسرار المذهب. 

والتشيع العام عرفته قبيلة كتامة قبل دخحول الداعي إليها» على يدي 
الداعيتين أبي سفيان الحسن بن القاسم؛ وعبد الله بن على بن أحمد الحلوانٍ 
.وبذلك يكون الداعي قد نقل الكتاميين من التشيع العام إلى اللخاص 
دوك الفلسفي . 

ولقد ترحم هذا الفكر السياسي على أرض الواقع عندما أحسرزت 
سبعة أسباع جاعلا على كل سبع داعية وقائد"". 

ويواصل الداعي الارتقاء بكتامة في مراتب التشيع عندما يشتد 
الصراع مع الأغالبة الذين حاصروه في تازروت» فيظهر الحكمة لأتباعه © 
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هكذا استطاع الداعي أن يكون جيلا من الدعاة الكتاميين الذيسن 
يتولون مهمة نشر الدعوة في بلاد المغرب.ومن أشهر هؤلاء الدعاة أفلح بن 
هارون الملوسي الذي تولى قضاء القضاء ورئاسة الدعوة أيام الخليفة عبيد 
الله المهدي. وكانت مجالس دعوته شاملة لكل فئات المجتمع.فالنساء كان شم 
جلسءو كذلك الصناع والحرفيون» والفلاحون والرعاة9" , 

وعلى الرغم من هذه المكانة الي بلغها هذا الداعية الكتامي إلا أن 
المصادر الشيعية عندما تتحدث عن إنتاحه الفكري الذي أسهم به في بناء 
المدرسة الشيعية في بلاد المغرب تذكر أنه كان نساحا للكتب فقط سواء 
كانت فقهية أم في الآثار وفضائل آل البيت ”) وبذلك يكون قد ساهم ف 
عملية جمع التراث الإسماعيلي دون الإبداع والتأليف. 

وإذا قارنا ذلك .ما كان يجري في المشرق فإن المشرق كان يعج 
بالأفكار الفلسفية والعقائدية فغلى دعاته كذلك في علم الأئمة وتخلوا عن 
ظاهر الذين وأحذوا بياطنه لكن ذلك كان بسبب استخدامهم الفلس فة في 
الدين والخلط بين الدين والفلسفة. فلم تكن أراؤهم فلسفية محظة ولا دينية 
صرفة "' فالمشرق عالي فاستطاع أن يتأول الوص كما استطاع أن يرج 
الموروث بالدين مما أعطى للدعاة حرية استقراء النص واستخراج الأحكام 
منه حسب هوى كل مؤول فكثرت بذلك الخلافات وكثر معها التأليف مم ل 
دفع بالإمام المعز إلى جمع هذا التأليف وتوحيده وتوجيهه الوجهة الرسمية 
وأوكلت هذه المهمة إلى القاضى النعمان . 

أما في المغرب فإن نكران المهدوية توقف عند حد العمل العسكري 
واكتفت كتامة بتنصيب مهدي من إحدى قبائلها على صورة المسهدي 
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الفاطمي . 

والكتابات الفاطمية الرسمية فرضت التعتيي عالى هذه الجر كة 
واكتفت بتكفير مهدي كتامة واقامه بإدعاء النبوة والوحي وتنصيب دعاة 
على نفس التنظيم الدعوي الذي كان الداعي ينشر من خلاله ويروج لفكره 
المهدي .الفاطمي 0 

هكذا يتضح لنا أن كتامة المحدودة الفكر عندما انشقت لم تستطع 
أن تنتج فكرا يضاد الفكر الرسمي بل كل ما عملته أقها استنسخحت صورة 
المهدي الفاطمي دون إعطاء فكرى أو مذهي» بل يمحكن القول أنها 
استنسخحت فكر المهدي. 

ولا غرو أن تأسيس المدرسة الفكرية في المرحلة المغربية هو نتاج 
الجهود ال بذلك أيام الخلفاء الأوائل كالمهدي والقائم من أحل توطيد 
أركان الدولة بسيادة الفكر الذي قامت عليه وهذا استعداد للعودة إلى 


المشرق بعد أن تشمله سيادة فكرها بعد تو حيده. 

فعندما جاء المعز إلى السلطة وجرصا منه على تحقيق هدف العودة 
اتخذ موقفا مخالفا للأثمة السابقين من المعارضة سواء كانت مالكية أم إياضية 
م 

والسياسة الي اتبعها المعز بجاه المخصم هى الى وفرت له جو توحيد 
النعمان قاضي القضاة وداعي الدعاة, وأحد أبناء كبار الدعاة في اليمن وهو 
حعفر بن منصور اليمن؛ لأن المعز لم يتجد من أهل المغرب من يستطيع القيلم 
وكبذه المسؤولية. فلقد كان كثير الشكوى بجهل أهل إفريقية © وتمكن من 
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توحيد هذا الفكر بعد أن كسب ولاء بعض المنشقين عنه في المشرق»فأصبح 
الدعاة يبعئون إليه بأسئلتهم المتعلقة بالمذهب فيجيب عنها .9 

واستمرت هذه الاتصالاات مع الذعاة فكانوا 5 بكل مايتجري 
في حزرهمءوهو بدوره يخبرهم عا يجري ف دولته . 
حركة التأليفته وتأسيس المكتباءته : 

إن الأسس الى قام عليها المذهب الإسماعيلي وهي العلم الإفسي 
الربابي الذي يعطي للإمام شرعية تأويل النصوص الدينية ‏ وهي نفس 
الأسس الب بنيت عليها الإمامة ‏ أعطت ثراء في التدوين . 

هذا يتساءل الدارس إذا كان الفكر الإسماعيلي منطلقة العلم الرباني 
الذي يعتمد على التأويل الباطن للنصوصء فهل اعتمد دعاته عند نشرهم 
للدعوة على الرواية الشفهية أم على كتب مدونة؟ خصوصا وأن الدعوة 
سرية والخلافة العباسية تبث عيوهها في كل مكان لمنع هذه الدعوة من 
الانتتشار . 

ج ففي بلاد اليمن مركز الدعوة ومدرسة إعداد الدعاة كان الداعية 
ابرن, حوشب وابن الفضل الليشان عندما دخلاها وجدا يما من يمتلك كتبا 
ننبئ: وتبشر بلهور المهدي وتتحددث عن, أخباره وكذلك أخبار الدعاة 
الذين يأتون إلى بلاد اليمن يدعو له با قبل ظهوره وعمسا ابن حوشب 
ورفيق.9") ظ 

أما بلاد المغرب فيد كر الؤر.حو ن أن أبا عبد الله الداعي عندما كلف 
بنشر المذهب وأثناء وجوده في سجلماسة ل خراج المهدي من سجنه كلنت 
عه كتب ينظر فيها(©. 
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ويفترض أن تكون هذه الكتب قد حملها معه إلى بلاد كتامة عند 
دحوله إليها كما أن كبير دعاة كتامة أفلح بن هارون الملوسي استنسخ كتبا 
كثيرة في الفقه وفضائل أهل البيت . 

وخطب الإمام على وأبنائه أيام ا_لخليفة المهدي 02 ير ججح كذلك أن 
يكون النسخ قد تم أيام الدعوة السرية وعند تأسيس الدولة وأثناء قدوم 
الإمام عبيد الله المهدي من الشرق كانت معه كتب ملاحم أخذت منه في 
و 

ومن الدعاة الذين كانت هم تأليف في بداية الدولة في عهد خليفتها 
الأول المهدي الداعي الطالبي أبو علي باب الأبواب ( ت 321) ومن مؤلفاته 
كتابه الموسوم 1 أمهات الإسلام” رد فيه على الفلااسفة والأمم المنخحالفين 
للاسلام كما عرض فيه كذلك إلى التأويل وحقيقة وحوده وظل الداعي 
الطالبي يؤلف إلى أن توى”" . 

ومن الدعاة الذين كانت لم مؤلفات وعاصروا الخليفة المهدي. 
أحمد بن الأسود بن الهيئم الذي نقل عنه أخبار الدعوة والدولة الداعي 
إدريس القرشي الذي توق في القرن التاسع المجري النامس عشر 
الميلادي 29 . 

وظلت حركة التأليف في عهد المهدي نشطة فالداعي أبو اليسر 
الرياضي الذي تولى خطة الكتابة بعد تأسيس الدولة صنف كتبا في علوم 
شي منها علوم شى منها علوم الحديث والقرآن والأدب ."ا 

والقاضي النعمان الذي نال شهرة واسعة في عهد الخليفة الرابع المعر 
لدين الله بدأ هو الآخر تصنيف الكتب أيام الخليفة الملهدي فكتابه" غخغتصر 
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الإيضاح وهو عبارة عن أحاديث وأخبار تروي عن الأئمة من آل البيت 
١‏ ' ألفه في هذه الفترة كما أن كتابه الذي وضعه ف آداب التعامل مع 
إنية وهو " كتاب الحمة في آداب إتباع الأئمة" ير جح أنه صنفه في آخر 
عهد المهدي أو بداية عهد الفاق 7 

هذه الكتب إلى جانب ما حمله معهم الدعاة الذين قاموا بنشر 
مذهب فى بلاد المغر ب هي الي كونت النوة الأولى للمكتية الامامية 
بإفريقِية فبعذ تأسيس الدولة اهتم الخليفة المهدي باقتناء الكتب وجمعها بل 
صادر من المحالفين لمذهبه كتبهم فالفقيه المالكى سعدون بن أحمد الخولان( 
ت 327) كان يمتلك كتب الحدثان فصادرها منه المهدي 9 . 

ومن علماء المالكية الذين صودرت كتبهم ووضعت في نخحزانة القصر 
كت الشقيه أي عمل خيك الله وق 5 هاشم( ت 346) وكانت هذه الكتب 
ف علوم شى."” 

وعندما كان الداعي يقوم بإسقاط الدولة الحاكمة في بلاد المغسرب 
وهو في طريقه إلى سجلماسة استولى على تيهرت عاصمة الرستميين سنة 
شب /09وم. وجد يما مكتبة عامرة بالكتب فأخر جها كلها واقتن منسها 
ما يصلح للملك والحساب وأحرق الباقي”" . 

أما للصدر الآحر الذي مد المكتبة الإمامية بالكتب هو ما كان 
يؤلف في بلاد المشرق في بغداد حى ولو كان في أخبار بين العباسي.7* . 

وظلت الكتب الى تؤلف في المشرق من طرف الدعاة ترسبل إلى 
بلاد المغرب فكتاب "الزينة" الذي ألفه أبو حاتم الرازي في فضل اللغة العربية 
ومنافع الشعر واشتقاقات أسماء الله الحسيئ أرسل إلى الخليفة القائم بأمر الله 
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م يسمح لولي عهده المنصور بالإطلاع على بعض أجزائه ”'» وهذا لكون 
الكتاب في علم الباطن على الرغم من أن مادته تبدو في علم الظاهر .واهتمام 
الأئمة بالعلم واقتناء الكتب واستنساحها وحفظها.وأسندت هذه الوظيفة في 
عهد كل من المهدي والقائم إلى القاضى التعمان و كان المسؤول عن المكتبة 
أحد أبناء البيت الحاكم وهو المنصور ولي عهد القائم.””ا 

وف عهد الخليفة المنصور تولى هذه الخطة الأستاذ " جوذر الصقلي " 
الذي كان يدحر عنده نفيس ما تحتوي عليه هذه المكتبة 9 

ويكدنا صاحب سيرة جحوذر”" ببعض عناوين هذه الكتسب عندما 
يتحدث عن أمر المنصور جوذر باستنساخ كتب منها كتاب الإيضاح 
للقاضي النعمان و خخطبة للقائم وأخرى للمنصور ذاته.'" 

وفي خزانة الكتب تلك كان الخليفة المعز يقضي ليلة يطلسع على 
محتوياتها حصوصا ما كان منها في علم الباطن الذي لا يطلع عليه إلا الأكمة: 
وف نفس الوقت كان يؤلف ف لياليه تلك.”' 

ويمكن القول بعد هذا العرض السريع لمواضيع الكتب نري أن معظم 
المؤلفات كانت دينية وعقائدية وفلسفية وهو ما يرجح أن يكون قد شكل 
الرصيد الأكبر في مقتنيات هذه المكتبة . 

ومن القرائن على ذلك أن الأثئمة عندما كانوا يصادرون كتب 
المحالفين لهم في المذهب كانت إما في علم الحدثان أو الحساب والرياضيلت 
ولعلم الرياضيات علاقة وطيدة بعلم الفلسفة الذي أستحدم في التأويل. 

ومن العلوم كذلك علم النجامة الذي اهتم به الأئمة اهتماما كبيرا. 
فالخليفة المنصور بر ع فيه و كان غرضه من ذلك هو التوحيد وليس معرفسة 
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الغيب” ” وكان الخليفة المعز يرى أن النظر في النجامة هو لمعرفة حمساب 
السئين ومواقيت الليل والنهار وهي دلائل على التوحيد 2 لذلك طلب من 
النعمان أن يضع له أسطرلاببفاختار النعمان ذلك ابنه محمد ليشرف على 
الصانع الذي كلف بوضعه ' "“وتبيدو استفادة الإسماعيلية من هذا العلم 
حلية»فعلى نظام الكون نظموا دعوقمء كما جعلوا العلم والحكمة تنتقل من 
إمام إلى آخر تدريجيا وليس دفعة واحدة كنمو الخلق وتخول الفصول”" . 

ومن خلال ما سبق نرى أن العلوم ال حازت على اهتمام الأنمة 
هي العلوم ال تستخخدم في عملية استشراف الممبتقبل كعلم الحدثان 
والرياضيات والنجامة و كلها ترتبط بالفلسفة الي عالح يما الأنمة قضية 
الإمامة ما علا علم الحدثان. ظ 

وإذا نظرنا إلى الكتب الى كانت تدرس في مجالس الدعوة نرى أن 
القاضي النعمان داعي الدعاة كان يجلس للفقه في المسجد وفي القصر يجلس 
لعنم الباطن تتلي فيه الكتب بعد صلاة العصر في كل يوم جمعة:؛ وكان 
أغلبية المتلقنين في هذا المجلس الذي يعقد بالقصر من كتامة 9" . 

وكان الإمام المعز هو الذي يعحدد الكتب الى تتلى في مجلس القتصر 
ومن بينها كتابي القاضي النعمان" دعائم الإسلام " 7 و" احتلاف أصول 
ين المتمم والمكمل للدعائم فالدعائم يؤسس ويؤصل الفقبه 
الإجماعيلي كما يروي عن الأئمة والثاني في المنهج الذي أصل به هذا الفقه. 

لقد كان القاضي النعمان - كما سلف القول ‏ هو الذي يجلس 
للعلم سواء في المسجد أو القصر ”””' كما كان هو المؤلف للكتب الى تتلي 
في هذه المجالس وال مازال بعضها يتداول بين الأتباع مد الآن مكل كعاب 
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الدعائم الذي ضمنه القواعد الفقهية للمذهب وهي الأسس السبعة ال يقوم 
عليها الإسلام حسب رأي الإسماعيلية. ظ 

هكذا تولى النعمان مهمة تأليف الكتب أو جمعجها واستنساحخها 
وتولى معه هذه المهمة ابن كبير الدعاة جعفر بن منصور اليمه”" »الذي 
"5 دورا كبيرا في صياغة الفكر الإسماعيلي صياغة تأويلية باطنية. أما 
القاضي النعمان فلقد جمعت كتاباته ما بين الظاهر والباطن وكان باطن 
علمه باطن فقيه وليس باطن فيلسوف غاص في أعماق الفكر الفلسفي متلى 
جحعفر بن منصور اليمن وهذا التبحر في فكر جعفر جعله يتقدم على 
النعمان ويعظى بالمر كر الأسمى في التنظيم الدعوي. 

إن أخذ المذهب الإسماعيلي بالفلسفة جعله يتمتع بالقدرة على 
التلاؤم مع كل تراث وهو ما أعطى ف نفس الوقت حرية للدعاة في تأويل 
النتصوص فكثرت الخلافات والاحتلافات في هذا الفكر. وهذه الكثرة في 
التنوع وفي الإنتاج هي الي دفعت بلمعز إلى جمع التراث وصياغته يما يتلاءم 
وأهداف الخلافة حصوصا إذا كان بعض هذا الإنتاج يشكل خطرا على 
الخلافة ويهندها بالانقسام. 

والسؤال الذي يطرح : هل هؤلاء الدعاة كانوا مبدعين أم ناسخين 
فقط وجامعين هذا الفكر؟ إن الناظر في المصادر الشيعية يرئ أن كل 
الأخببار الى وردت عن التدوين في المرحلة الإفريقية تبين أن واضعى هذا 
الفكر هم الأئمة من آل البيت فالقاضي النعمان ينسب كل ما ألفه إلى 
الخليقة المع 00 
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وإذا سلمنا بذلك وفي غياب رواية أخرى مخالفة فإن مكانة المرحلة 
المغربية بين المراحل الي مر يما هذا الفكر هو الجمع والصياغة الرسمية.وهمو 
ما تحتاجه الخلافة في هذه الفترة لكي يسهل عليها العودة إلى الملشرق 
وحكمه مع المغرب بالمذهب الإسماعيلي. 

أما الدور الآخحر فهو نشر المعارف العقلية ال لم تكن منتشرة من 
قبل في بلاد المغرب منها الفلسفة الي انتتشرت كتبها فكانت مؤلفات أر 
سطو طاليس في الفكر السياسي معروفة في بلاد المغرب بل حي في أقصى 
أطرافه مثل سجلماسة9” .والفلسفة إن تكن قد د حلت المغرب قبل 
الفاطميين فإن الفضل يرجع لهم في نشرها وإعطائها مكانة خاصة. 

والميزة الأخترى للمرحلة المغربية أنها أدخلت منهجا علميا ومعرفيا 
حديدا إلى بلاد المغرب لم يكن معمولا به من قبل. وهذا المنهج مرتبط 
بالمذهب وملازم له فالعلم الألو هي الذي مصدره الإمام يفن للأتباع 
حسب قدراتهم العقلية وينتقل من إمام إلى آحر انتقالا ورائيا أي تواصل 
المدد الإلهي. وبذلك رفضوا العمل بالرأي والقياس اللذين عملا بمما السنة 
هذا عاب جعفر بن منصور اليمن على بعض الشيعة إتباعهم منهج القيساس 
كالسنة" وعليه الصراع هو صراع فكر ومنهج في ذات الوقت. 

ويمكن القول أنه إذا كان الفضل يرجع للخليفة المعز في جمع الفكر 
الإماعيلي وتوحيده فإن للحلفاء الذين سبقوه دورا في ذلك» فهم الذنين 
وطدوا له الحكم ووفروا له الاستقرار حىّ يستطيع أن يقوم تمذاالدور 
الفكري لكي يعود إلى المشرق. 


103 


ظ ريو أن الع أدرك جيدا أن السياسة الى انتهجها الأثمة الذزين 
سبقوه في الحكم المهدي, القائم »هي الى زادت من عداوة المحالفين لهم في 
المذهب من سنة وحوارجءلذلك تفطن المنصور إلى هذا السلوك السياسي 
فتعامل مع الخوارج الذين ثاروا عليه بزعامة أبي يزيد صاحب الحمار بللقوة 
وداهن السنة المالكية ح يكسر الحلف الخارحي السين فأرضْ اهم بقعل 
بعض الدعاة ونفى البعض الآخر إلى الأندلس وغيرها من المناطق» كما #صح 
للفقهاء أن يفتوا ويعملوا بالمذهب المالكى .90" 

فعندما جاء المعز إلى الخلافة عول على أسلوب التعايش الفكري 
مظهرا تقديره للعلماء مما فيهم علماء الخوارج” ' . 

والذي ساعد كذلك على ازدهار الحياة الفكرية أيام المعز» إباحتسه 
يحالس الدعوة لكل الراغبين في علم الأئمة هذه امجالس ال ظلت سرية إلى 
غاية عهد الخليفة المنصور ورعا يعود السبب في ذلك أن عهد هذا الخليفة 
عرف اضطرابات كثيرة بسبب ثورة صاحب الحمارءوالي تسببت فيها 
سياسة الخليفة المهدي الدعوية فلقد كان يحمل الناس بالقوة على الت 
وعنعهم من الإفتاء بغير المذهب الإسماعيلي 7". 

ولأن المغرب كان الفكر المالكي والإباضي فيه لا يشكلان خحطرا 
على الفكر الإسماعيلي بل الذي كان يهم الأئمة هو توفير الاستقرار 
السياسي في المنطقة لتسهل العودة إلى المشرق وهذا يفرض على المعز وقبل 
الرحيل أن يوحد المذهب حي لا يواجحه بخصم من داحل الذم ب ذاته 
ليتفر غ للعدو العباسي» فيسقط دولته ببغداد ويتحكم هومنها العالم 
الإسلامي لأن المهدية لم تكن هي المستقر فعندما أسسها المهدي إتخذها دار 
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هجرة فقط للإمام القائم بأمر الله 7" وعلى الأئمة الذين يأتون من بعده 
نقع فريضة الحهاد الفكري والعسكري حى تتحقق العودة إلى المستقر وهو 
بعذاد. 

وأخيرا للكشف عن طبيعة الفكر ذاته ومدى صلته بالفكر القرمطي 
يتطلب دراسة قائمة بذاتهَا مقارنة المؤلفات القرمطية المتوفرة مع ما ألف في 
مرحلة جمع وتوحيد الفكر الإسماعيلى .أي المرحلة المغربية» مثل كتابات 
الداعي منصور اليمن' "' المعروف بابن حوشبء وابنه جعفر والقاضي 
النعمان وغيرهم من الدعاة الذين وصاتنا مؤلفاهم. 
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ظ الشوامحت سش 


1 القاضي النعمان: رسالة افتتاح الدعسوة؛ تحقيق وداد القاضي» 
دار الثقافة بيروت 1970ء ص 534. 

د الداعي إدريس عماد الدين القرشي: عيون الأحبار وفنون الآثار» نشي 
محمد البعلاوي القسم الخاص بالمغرب بعنوان تاريخ الخلفاء الفاطميين 
بالمغرب» دار الغرب الإسلامي بيروت 21980 ص 212:211:156.ونقل عله 
إدريس عماد الدين في كتابه السالف الذكر من أخبار الدع وة والدولة 
ورجالاتهما. 

3 نفسه / 212-211. 

4- يعد كتاب القاضى النعمان امجالس والمسايرات الذي ألفه في عهد 
الخليفة الرابع المعز لدين الله أحسن مثال على ذلك نشره محمد البتعلاوي 


والحبيب الفقي وإبراهيم شبوح منشورات الجامعات التونسية تونس 1978. 


5 عيون الأخبار / 568 للتقسوذ غه «وطجمومناطف8 00 كتفالة15 شلة/1ملئمم 


تاتمدرة]ز 10 48,6810 .م2 1977 0 عتسطلقاء ]11 
32-7.ططم,2005,1933مصارعء تساوث 11 


6 هناك شاعر كتامي دون أحداث فتح مصر والشام نظما مشيدا بدور القائد 
الكتامي ججعفر بن فلاح أنظر: إدريس القرشي: المصدر السابق/696 . 

7 فرهارد دفتري: الإسماعليون تاريخهم وعقائدهم؛ ” الإسماعيلية حسى العهد 
الفاطمي”" دار الينابيع للنشر والتوزيع»دمشق, 1994 /179. 

8 القاضي النعمان : افتتاح الدعوة/ 65 -- 66. 

عم نقى الدين المقريزي: اتعاظ الحنفا بأحبار الأكمة الفاطميين الخلفاء» تحقيق جمال 


الدين الشيال» لحنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة 98-1967. 
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0 أنظر تفاصيل ذلك في دراسة د.محمود إسماعيل: محنة المالكية في إفريقية 
المغربية؛: دراسة اجتماعية» مغربيات دراسات جديدة» فاسس 1977» ص 68 وما 
بعدها. 

1 القاضي النعمان : النجالس» ص 131 -132 . 

2 - نفسة ع ص .43 . 

3 أبو يكر عبد الله المالكي : رياض النفوس. تحقيق بشير البكوشء دار الغسرب 
الإإسلامي» بيروت ص 59/2. 

4 نفسه 84/2 --86. 

5 القاضي النعمان : امالس 365. 

6 إدريس القرشي : عيون الأخبار /249. 

7 القاضي النعمان : المجالس / 502. 

8 أحمد بن إبراهيم النيسابوري : استتار الإمام عليه السلام وتفرق الدعةة في 
الجزائر لطلبه» نشر سهيل زكار ضمن الجامع في أخبار القرامطة. دار حسان. دمشق» 
7+؛ ج 1 ء ص 282-273) محمد بن محمد اليماني : سيرة الحاجب جعفر» نشر 
إيفانوف. بحلة كلية الآداب» الجامعة المصرية» مج 44 ج 2 » القاهرة 1936» ص 
190-1100. 

9 من المؤلفات القرمطية الى وصلتنا كتاب ” عبدان " : شجرة البقين» تحقيق 
عارف تامر» ط1ء دار الأقاق الجديدة » بيروت 1982. ويتفق كثير من الدارمسين 
على أن الإسماعيلية سطوا على التراث الفكري القرمطي.أنظر فرههارد دفتري : 
الإ*ماعيليون تاريخهم وعقائدهم ترجمة سيف الدين القصيرء دار البنابيع, دمتبجق 
4 ج1 ., ص 187. محي الدين اللاذقاني : ثلاثية الحلم 55 ط1[ء مكتبية 
مدبولي » القاهرة 1993 » ص 250. 

0 يحي بن أبي بكر أبو زكريا : سير الأئمة وأخبارهم تحقيق إتماعيل العربي» 


المكتبة الوطنية» الجزائر 1976» ص 116 حول هذه الثورة رااجع إحسان 
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عباس: مصادر ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد» أشغال المؤتمر الأول لتاريخ المغرب 
العربي و حضارتهء الجامعة التونسية؛ تونس 1979 . ص [11 وما بعدههاء محمود 
إسماعيل: الخوارج في المغرب الإسلامي» دار العودة بيروت؛ مكتبة مدبولي القساهرة 
6 .ء: ص 177 وما بعدها . 

1 ابن عذاري المراكشي : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغفرب . ط3؛ دار 
الثقافة. بيروت؛ 1983: ج1ء ص 186. 

2 القاضي التعمان : المجالس /104ءإدريس القرشى : عيون الأخبار ص 258. 
3 اختلاف أصول المذاهب» يون مصطفي غالب» ط 33. دار الأندلس, بيرو ات 
13 اءص [3. 

4 7 القاضى النعمان : امالس . ص 424. 

5 نفسه | ص 424-423. 

6 ابيب الفقي : التأويل أشييية ومعانيه في الملاهسب الإماعيئي (القاضي 
النعمان)» مركز الدراسات والأنعاث الاقتصادية والاجتماعية»تونس /أ. 

7 الحبيب الفقي : المرجع السابق /أ. 

8 عادل عوا : معين التاريخ في الفكر الإسماعيلي » المؤتمر الأول تاريخ بلاد 
الشام؛ ط!ءالدار المتحدة للنشرءبيروت 1974»ص 192. 

29 دا ئفسية 6 ض 2.201 

0 الحبيب الفقي : المرجع السابق / 3. 

1 جاء في هذا الكتاب أن الباقر هو الذي أعطى هذا العنوان للكتساب الذي 
قيلت أججو بته مو ضوعات ف العقائد والتفسير وقصصس الأنبياج وغيرها من الموضوعات 
مثل الروح والجسد والعرش ولملائكة عدوه ,1936 ,درواوز ععل طهاتك! ,ااوتيها] 
2316 


2 - ججحعفر بن متصور اميه : كتبياضب الكتق» تمد 


: فببالي و طؤذان الأندلسء بيروتت 4وزاو)ضص 28. 
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3 أنظر على سبيل المثال المجالس /267-265 والداعي إدريس القرشي: عيون 
الأخبار ص 258. 

4 القاضي النعمان : المصدر السابق ص 315. 

5- نقسه ص 309. 

6 نفسه ص 134. 

7 أنظر تفاصيل ذلك في المصدر نفسه ص 139-138. 

8 القاضي النعمان : امالس ء» ص 142. 

39 ل نفسة ص 1469 . 

0 7ب نفسه ص 142. 

[4 - نفسه ص 419:4086237:198» ويذكر هذه الأحبار بجملة ذون تفصيل أو 
حديد لهذا التبديل والتقول. 

2 القاضي النعمان : احتللاف أصول المذاهببي» ص 38. 

3 القاضي النعمان : شرح الأخبار قي فضائل الأئمة الأطهار» مؤسسة النتشسر 
الإسلاميء قم ايراذ؛:1409 . ج15 » ص 390. 

44 إدريس القرشى : عيون الأخبار » ص 250. 

5 كه القاضي النعمان : امالس ص 118. 

6 .. القاضي النعمان : كتاب افتتاح الدعوة ص 99-89-88-87-84, 

7 القاضي النعمان : شرح الأخبار 208/14. 

8 القاضي النعماك : كتاب افتتاح الدعوة ص 2»275 وحول حقيقة علم الغيسب 
الذي يعلمه الأئمةءأنظر لنفس المؤلف:الرسالة المذهبة» تحقيق عارف تامر( سس 
رسائل إسماعيلية). دار الإنصاف للتأليف والطباعة والنكير سلضة 138 ص 82. 

9 إدريس القرشي : عيون الأخبار ص 208. 

0 - القاضى النعمان : النخالس ص 84. 


[5 س نفسه ص 85-84, 2 
1)0] 


2 القاضي النعمان 
سد القفاضي النعمان 
4 نفسه ص 452. 
5 - نفسه ص 414. 


6 ل نفسك. 


7 القاضي النعمان * 


8 القاضي النعمان 
9 إدريس المرشي 
60 نفسه ص 54. 
[6- القاضي النعمان 
62 - القاضي النعماتن - 


3 إدريس القرشي 


: اقتناح الدعوة ص 267. 


ا احالس ص 4 . 


9 افتتاح الذدعوة ؛ ص 67 
: عيون الأخبار ص 88. 


: المصدر السابق ص 127. 
المصدر السابق ص 111. 
: عيول الأخبار ص 212. ظل هذا النظام في نشر الدعوة 


متبعا حي بعد العودة إلى المشرق ففي العهد الخليفة الحاكم يأمر الله كان مكلف 
بالدعوة الحسين بن علي بن نعمان ( ت 395 ه/1003 م يفرد للأولياء مجلسا 
وللقضاة وشيوخ الدولة ملسا آخر في القصرء وعوام الناس والطارئين علسى البلسد 
مجلسا أما نساء القصر كان لمن ملسا خاصا هن في القصر ولعامة النساء مجلسا في 
الجامع الأزهر» تقي الدين المقريزي : المقفى الكبير» نشر محمد البعلاويء ط1ء دار 
الغرب الإسلامي» بيروت 1987»ص 396. 


4 - نفسه ص 211. 


5 القاضي النعمان : النجالس ص 408. 


6 ابن عذاري : البيان 167-1/166 . عبد ال رمن اين -حلدون : العبر وديسسوان 
المبتدأ والخبر» دار الكتاب اللبناي؛ بيروت 1981» مج 78/7/4. المقريزي : المقفى ص 
0.إدريس القرشي : عيون الأخبار ص 190. 

7 أبو زكريا: السسير ص 138 - . 140. 
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2 إدريس القرشي : عيون الأخبار ض 211 . 

3 القاضي النعمان : افتتاح الدعوة/ [15.» ابن عذاري : البيان 110/1.المقريوي 
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4 - إدريس القرشي : المصدر السابق 236/. 

5 نفسه 211. 

6 ابن عذاري : البيان 163/1. 

7- إدريس القرشي : المصدر السابق/560. 
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2 7 القاضي النعمان : المجالس / 330. 

3 إدريس القرشي : عيون الأخبار/ 6 حول شخصية هذا العالم ومؤلفاته. 


نف سس سرة. 1/1010 ١‏ 02.01122.24-26 نشر كتاب الزينة في 
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5 العزيزي الجوذري : سيرة الأستاذ حوذر/ حقيق محمد كامل حسين؛) و محمد 
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يبب تقس 
8 - القاضي النعمان: المصدر السابق /50. 
9 القاضي النعمان : المجالس / 131- 132. 
0 نفسه /349. 
[9 المقريري : المقفى /361. 
2 + القاضي التعمان : امجالس/267. 
3 إدريس القرشي : عيون الأخبار /618. 
4 نفسه / 306. ظ 
5 فرجات الدشراوي : المرجع السابق /213. 
6 القاضي النعمان : المصدر السابق /386. 
7 توق بالمغرب سنة 347 هب /958 م. ما تزال بعض مؤلفاته مخنطوطة متل 
كتاب الشواهد والبيان» دار الكتب المصريةءالقاهرة» ميكروفيلم رقم 30444 عقائد 
يمور . 
8 نفسه / 401: إدريس القرشي : عيوت الأخبار / 2560 2562 563. 
9 جعفر بن منصور اليمن : سرائر وأسرار النطقاء, تحقيق وتقدم مصطفى 
غالب» ط1 دار الأندلس بيروت 244/1984: 250. 
0 القاضي عبد الجبار الهمدان : إثبات دلائل النبوة» نشر د/سهيل زكر في 
الجامع في أخبار القرامطة؛ ج1. ص 310. 0 
101 أنظر تفاصيل ذلك عند أبى زكريا : السير / 148. 
13] 


2 _ المالكي : رياض النفوس ج 2: ص 265. 

3 إدريس القرشي : زهر المعاني / 220. 

4 من -مؤلفاته المنشورة البيان ف مباحث الإاخوان» تحقيق مصطفى غسالب» 
ط!ءسلمية 1956» وينسب إليه كما ينسب إلى ولده جعفر كذلك كتاب " العالم 
والغلام'"'. نشر مصطفى غالب ضمن أربعة كتب حقانية. ط1ء المؤسسة الجامعية 


للذراسنات والفضي) يرو ت 0834 ! : 
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أثو الضرائب في ثوابت ومتغيرات سياسة 
الخلافة الهاطمية في مرحاتها المغربية 
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قسم القاضي النعمان المجتمع الذي كان يحكمه المذهب الإ«ماعيلي 
إلى حمس طبقات: الطبقة الأولى هي طبقة الحند» والثانية الخراج» والثالفة 
الكتاب والعمال والقضاة:والرابعة التجار ذوو الصناعات» والطبقة الأخصيرة 
كان يسميها الطبقة السغفلى وهي طبقة أهل الحاجسة والمسكنة الميتلون 
بالحاجة إلى -جميع الناس”".ولم تكن هذه الطيقات الخنمسس حسب رأي 
القاضي النعمان يصلح بعضها إلا ببعض. كما بين نوعية العلاقة الى كانت 
تربطها ببعضها بعضاءو كان الجند عنده في الدرجة الأولى من ناحية الأحميق 
فهم عز السلطان؛ وهم سبب لمن والاستقرار وانضباط الأمور غير أن 
أمرهم لا يستقيم إلا بتوفير المال لتلبية متطلباتهم. فبالمال يقوون على حجهاد 
عدوهم ويوفرن الأمن والاستقرار مختمعهم وسلطافم» فهم زين الملك» على 
حد تعبع :2. 

أما أهل الخراج فقد أوصى القائمين على الأمور بصلاحهم »فهم 
الذين كانوا يمدون السلطة وامجتمع بالأموال اللازمة» وبذلك توحب على 
السلطة أن تسهر وتعمل على تعمير أراضيهم؛لأن عمران الخزائن لا يكون 
إلا بعمران الأرض”' .وأمر الدولة لا يستقيم إلا بالجددء وهؤلاء لا يستَقَيم 
أمرهم إلا بالأموال الي تأي من مصدرين» كما حددهما النتعمان, الأول : 
هو الفيء: أي ما يوفره الجند لأنفسهم عن طريق جهادهم. المصدر القفانن 
هو الخراخ. 

وينبغي لأمور الطبقتين المتقدمتين الجند» وأهل الخراج أن تنظم 
علاقتهما طبقة الكتاب والعمال والقضاة» فهم المنفذون لسياسة الدولة, 


والمتولون لأمورها الإدارية كجبي الضرائب» وهذا الدور الذي يقومبه 
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العمال مساعنة الكتات» أما القضاة فهم الذين يسهرون على حفظ مصِالح 
السلطة و كذلك اممتمع بإعطاء كل ذي حق حقه.؛ كما ينظرون في 
الخصومات بين الئاس © . 

أما طبقة التجاز فإن أهميتها في هذا المجتمع لا تتعدى الانتفاع عا 
يصنعون وما يكفون به الطيقات الثلاث الأخحرى ليتفرغ هؤلاء لمهامهم الى 
أنيطت, بهمء والطبقة الأخيرة وهي فئة المحرومين وأهل الحاحة يفإنها كانت 
تحتاج إلى الطبقات الأربع ‏ لأهُا طبقة غير منتجة ولا ذات منفعة. 

وينطوي هذا التقسيم, أو النظرة للمجتمع على بعد اقتصادي في 
المشروع السياسي الفاطميء :الذي لا يتحقق إلا بالعمل العسكري وهمذا 
يحتاج إلى الأموال الطائلة لتجهيز النيوش وإعدادهاء وهذه الأموال تأق بما 
يغنمه اليش نفسه في حروبه أو جهاده ضد الآخخر وهم المصدر الأول 
للتمويل» أما المصدر الثاي فهو الضريبة. كما أن العمل العسكري جحهاد في 
سبيل الله " عند الشيعة", فرضه الله على عباده ودعاهم الأثئمة إليه لهذا 
جعلهم ‏ أي الأئمة ‏ أسباب رحمته ونعمته عليهم'" وهم مكمل للعمسل 
السياسي أو عمل الدعاة الذين ظلوا يعملون لمسنوات طويلة يروجحون 
للمذهب الشيعي الإسماعيلي»ويجمعون حقوق الإمام المالية من الأتباع. 

وما يلفت الانتباه في هذا التقسيم هو نظرة مشرع الدولة لطبقة 
التجار الى جعلها موفرة فقط لحاحات المجتمع.وبذلك تكفي كل الطبقات 
مؤونة ما يحتاحونه في حياتهم اليومية» لم يتحدث عن الضرائب الى تفرض 
عليهم» على الرغم من أن هذه الضرائب كانت من الركائز الأساسية في 
السياسة المالية الفاطمية علة مستوى الواقع التاريخي. 
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وكانت طبيعة السلطة العسكرية في المرحلة المغربية من حياة الخلافة 
الفاطميةءهي خطوة على طريق المشروع السياسي الفاطمي» فالقفابت أو 
الحدف الأسمى في هذا المشروع هو إسقاط الخلافة العباسية المغتصبة لشرعية 
آل البيت. وما التنويه بأهمية أصحاب الخراج إلا شعور ممدى أهمية الأرض 
والزراعة في حياة امختمعات. وقام هذا التوزيع للأدوار في اجتمسع 
الإسماعيلي»و كما رآه مشرع الدولة وفقيهها على ثلاث ركائز أساسية: 
الركيزة الثانية في هذا المشروع أو الثابت: أما الركيزة الثالئة قفهىي الإرادة 
المترجمة والمطبقة للإيديولوجية الإسماعيلية. 

وكانت الطبقات الخمس ف المجتمع الإسماعيلي تخضع إلى سلطة 
الإمام» الذي طاعته واجبة كطاعة الله ورسوله؛ والمرء لا يكون مسلما إلا 
يذه الطاعات الثلاث.لأن رضا الإمام موصول برضا الله وسحطه مقرون 
بسخحطه. وبذلك على الفرد أن يسعى إلى رضا الله الذي جعل ثوابه اللجنة©) 
. ووجوب طاعته وفرضيها في الذهب الإسماعيلي جاء في القرآن الكريم بناء 
على تفسيرهم للآية الكريمة لإر.. . أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر 
مدكم... 4 7" .فأولو الأمر هم الأئمة الإسماعليون في تأويل الآية 
عندهم,وكانت هذه الطاعة واحبة في كل شيء كما كانت طاعة الرسول 
كد واجبة في ذعائة: وإذا كانت مرتبة الامامة لا تعلو عن مرئية النبوة فإن 
الطباعة جحاءت واحدة ومقرونة بطاعة الله ورسول» وبذلك لا يكون الفرد 
مسلما حقيقيا إلا بطاعة الله والرسول والإمام7©. 

كما أن هذه الطاعة تكون في كل شيء يخص حياة الفرد. وأمر 


الإمام لا يرد ولا بحوز معارضته ولا الاعتراض عليه» وكل من حاول فعل 
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ذلك عد مرتدا ودمه حلال”".ولقد قدمت الإمامة الإسماعيلية للناس 
كبرتامج توري إصلاحي اقتصادي واجتماعي نتيجة الفساد الذي عرفه 
اجتمع الإسلامي بعد أن حكمه المغتصبون للشرعية»وبذلك اغتصيوا كل 
حقوق الأئمة وواحباتم من بينها جباية الأموال ( كالصدقة على الإبل 
والبقر والغنم وما يجب على الأموال وما أخرجت الأرض وصدقة 
الفطر)”©:هذه الأموال بعد موت رسول الله و لم يمتنع المسلمون عن 
2 وأصبحت تدفع إلى من تولى أمر المسلمين بعده واستأثر يها بنو أمية 
وصرفوها في غير أوحهها المحددة لها ر إنما الصدقات للفقراء والممساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم وفي الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن 
السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم 496 , 
وعليه يحب دفعها إلى من أمر الله بدفعها إليهم وهم آل البيت. ومن 
هنا يتبين أن من واجب الأئمة أنحذ الصدقات لأن الله أمرهم بذلك وعدم 
حبايتها هو إخلال بالواجب. 
ومن ناحية أخترى أمر الله الناس أو لمسلمين بدقع مس أموافهم إلى 
الأئمة.وهو للال الذي عوض الله به عليهم عن أ/وال الصدقات الي جاءت 
ف الآية صريحة ف أوجه صرفها. ولقد حرمت الصدقات على أهل البيتء» 
حيق وإن كانوا فقراء أو مساكين أو عاملين عليها أو غارمين أو من المولفة 
قلويهمءأو أبناء السبيل أو ابجاهدين.27 لهذا جعلهم الله أمناء على قبضها . 
وصرفها في أوجهها المحددة بالنص وعوض عليهم ذلك بالخمس استنادا إلى 
قول الإمام -حعفر الصادق: << الخمس لنا أهل البيت ليس للناس معنا فيه 


شيء ونحن شر كاؤهم في أربعة أحماس الغنائم فيما شهدناه معهم والخم 
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لنا دونهم يعطى منه أيتامنا وفقراءنا ومساكيننا وابن سبيلنا وليس لهم ولا لن1 
ف الصدقات شيء >> 7 ( .وقول الله عر وجل :ر واعلموا أن ما غنمتسم 
من شيء فإن الله خمسه وللرسول ولذي القرى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل © . ”' يقسم هذا الخمس بدوره إلى خمسة أسهم : سهم للرسول 
ويصرف منه عد سي نقسه وعلى أزواجه ومصالحه ومصالح 
المسلمين»؛وسهم لذوي القرى» ثم ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء 
السبيل كما حرى في حياة الرسول وك . 

ولقد احتلفت الآراء حول الخمس بعد وفاة الرسول وو فحول إلى 
بيت مال المسلمين. وتذكر بعض الروايات أن سهم الرسول يَلقةٌ وذوي 
القربى سقط بعد موت الرسو لو وأصبح يدقع إلى بيت المال» ول تبق إلا 
ثلاثة أسهم الأخرى .وهذا موقف كل من الإمام مالك وأبى حنيفة.أما 
الشافعي فلقد أسقط سهم الرسولي فقط بعد وفاته» وأبقى على مسهم 
ذوي القرى» أي حق بن هاشمء وأرجع بعضهم هذا المحق إلى الخليفة بعد 
موت الرسول و . وفيهم من رأى أن السهمين يصرفان في الكراع 
والسلا م 09 

ولقد حالف المذهب الشيعي المذاهب السنية حلافا كليا في مصير 
هذا المال (حمس الغنيمة)» حيث رأى أنه كان يعود إلى الرسول يليه لا كان 
حياء ولا انتقل إلى حوار ربه عاد إلى الإمام من أهل بيته» يعطي منه قرابتسه 
وأهل بيته الذين يراهم بحاحة إلى ذلك» ويضعه فيما أحسب.”؟ فالشيعة 
بذلك يريدون استرحاع حق اغتصبه منهم الخلفاء الذين حكموا بعد وفاة 
الرسول يي » وذهب الفقهاء الشيعة إلى أبعد من ذلكءفالخمس عندهمم 
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ليس خمس الغنيمة أي المال الذي يوذ من المشركين بالحربءبل هو خمنس 
كل ما كسبه المرء.” وكانوا يستندون في ذلك إلى قول الامام جعفر 
الصادق: << أوجب الله تعالى لنا الخمس ف أموال عباده المؤمنين وجعله لنا 
حقا عليهم فمن منعنا حقنا ونصيبنا في ماله لم يكن له عند الله من حق ولا 
نضينب > >0 

لقد أمر الله الإمام بمجمع الصدقات أو الزكاة وصرفها في أوجهها 
والزكاة فريضة دينية وركن من أركان الإسلام أوحب على الإمام تطبيقهاء 
أما الخمس فإن الله لم يأمر الإمام بالسعي إلى أحذه كالزكاة؛ بل أمر 
المسلمين بأن يسعوا إلى دفعه لإمام الزمان وهو واجبهم» ويقول القاضي 
النعمان :<< وأ/! الخمس فلا يكره الأثمة الناس عليه إذ كان حقهم وهم 
مخيرون بين تركه وأخذهء ولم يتعبدهم الله عز وجل بأحذه من أيدي الناس 
كما تعبدهم بأحذ الزكاة» ولكنه تبارك امه تعيد الناس بدفعه إليهم بقوله 
الأرواعلموا أ» ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه... ‏ 62 

ويبين هذا للدارس أن السلطة الفاطمية حاولت أن تحد للضرائب 
ال فرضتها على الأتباع سندا فقهيا وشرعياءوجعلتها ثببامن ثوابت 
مذهبهاءأي فريضة دينية لا يحوز تركها. 

ولم يتحدث القاضي النعمان عن كل الضرائب المذهبية الي كان 
يأحذها الإمام من الأتباع» كضريبة اللهجرة والبلغة والألفة”” . وربما يعود 
ذلك إلى أن ما جاء في كتاب الحمة هو ما كانت تسمح كعرفقه كتب 
الباطن أو ما جاء في كتب الظاهرء أما باقي الضرائب فلقد تضمنتها كتب 
الباطن فقط” . كما أن الانشقاق الذي حدث ف المذهب وظهور فرقة 
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القرامطة الي أصبح لحا مبادئها وأيديولوجيتها وتشريعاتها اختلفت في كثير 
من القضايا مع المذهب الأساسيء ولهذا يمكن أن تكون هذه التشريعات 
نحاصة بالقرامطة. ظ 

تقد كان التباع يبعثون يما فرض عليهم من ضرائب إلى إمام الزمان 
من كل الحزر 0 .فتبجمعت بذلك أموال طائلة جعلت بعض المؤرحين 
يذهبون إلى أن ما كسب الإمام في مرحلة الدولة يعد جزءا بسيطا مما كان 
عنده في أيام الدعوة” .و كانت أموال الأتباع با مغر ب ترسل إليه عندما كان 
بسلمية مع رجال كتامة يخرجون مستترين مع الحجاج يما حي يوصلوها إلى 
المهدي7© . 

وكانت الأموال الي يجمعها الدعاة في جزرهم يبعثون بما تقدا أو 
ظ لبر ار امد راي الحياة» فأحد الدعاة 
بالشرق كان يكلف بشراء المسك للخليفة المعز لدين الله وكان هذا 
الداعي معروفا 01 فكان يدفع للإمام من ماله نمن 
رائحة المسلك الى تعلق بثوبه عندما يفرغه ليزنه©©. 

يا ولم يكن أصحاب الثروة من الأتباع الذين يدفعون للإمام وا/اأحب 

أموالهم فقط.فلقد كان الدعاة يقبلون من ذوي الإقلال 0 فخ طبيبة 
معايشهم ما يدفعونه للإمام ظنا منهم أن هذا يزيدهم تقر من الله. وكان 
الإمام يرى في صدقتهم هذه ا 
الإمام والسبغة الدينية ال أعطاها للضرائب الي فرضها على الأتباع حجعل 
هؤلاء يعطون من ماهم حى ولو لم يكونوا من أهل السعة .ويذلك كان 
يحقق هدفه الأساسي وهو توفير الأموال اللازمة لتجييش اللديوش وتحهيزها 
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لأنها هي الي سوف تفتح له العالم وترد له الشرعية ال اغتصبتها المسلطة 
اجخائرة. 

“يإ عندما كان الداعي أبو عبد الله يعمل على المعترويج للمذهصب 
الإسماعيلي ببلاد كتامة كان يأحذ من الأتباع الزكاة والعشر” »فتجمعت 
لديه أموال كثيرة» تركها بأيدي الدعاة واللشايخ من كتامة لكي يزيد من 
تمسكهم بالمذهب ودفاعهم عنه إلى أن أحذها المهدي منهم عندما قدم من 
سجلماسة إلى رقادة 7 .وفي سجلماسة الى سجن ها وقبل أن يغادرها أمر 
الدعاة يما أن يحضروا له الأموال الى جمعوهاء فأحذها وعا إلى 
رقادة”” »بعد أن قام .عصادرة أغنياء اليهود9 © . 

لقد كان الدعاة حريصين على أموال الإمام» فلا ينفقون منها على 
أنفسهم حى عندما يكونون في أشد الحاحة إليها.فالداعي أبو عبد الله وعلى 
الرغم من الأموال الكثيرة الي كانت في يده كان يكتفي بالقليل في نفقات 
بل كان يلجأ إلى بيع ما عنده لينفق منه ولا يأحذ من أموال الدعسوق أو 
الإهام» ولا يتصرف إلا مما كان يأمره به الإمام.09) 

3 كان الداعي أبو عبد الله يريد أن يظهر لكتامة أنه لا يبتغي من عمله 
هذا إلا وجه الله ورضاه وذلك بإيصال الإمام إلى السلطة لياغسي الظلم 
والخور .عن الناس. ولقد ربى رحال كتامة وعودهم على الاكتفاء ب القليل 
والعيش عيشة.تقشف.وزهد تأسيا بأصحاب الرسوليكة أيام الدعوة69 
.ووفرت هذه السيرة الى سار وما الداعي في كتامة؛و كذلك سيرة حال 
كتامة المال الكثير لى وجعلته ينشئ جناحا عسكريا قادرا على إسقاط كلى 
القوى السياسية الى كانت تحكم بلاد المغرب ف تلك الآونة» يل أصبحت 
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الدعوة تعمل على تكوين مال حرب واحتياطي يسمح لما بإقامة أو تقفتل 
السلطة إلى مصر”” .إلى جانب القوة المالية» كون الفاطميون من بلاد كتامة 
قوة بشرية.7 وبذلك استولت على مصر بسيوف وأموال المغرب. 

وكان مال الدعوة هو الذي أنفق على التنظيم العسكري» وعندما 
أصبح هذا التنظيم يارس نشاطه أصبح هو الآخر يشكل موردا من أهم 
موارد الدولة. 

4“ مد كان سعي الأئمة في جمع الأموال كبيراء قفي عهد الخليفة الأول 
عبد الله اللهد لي نت جحيوشه تستولى على بلاد الغخرب مدينة 
كان أحد قواده يفتح له مدينة عنوة غير أنه لم يحد فيها المقدار الذي يرضي 
الإمام» فحاف أن يتهمه بأحذ الأموال فتمئ أنه لو ل ى يستطع فتحهاء 
فعرض عدليه نخاصة جيشه بأن يعطوه من لمال الذي معهم ليبعث به إلى 
الإمام على أنه مال غنيمة9” .يدل هذا على مدى اهتمام السلطة الفاطمية 
بجمع الأموال, لهذا أرى أن عبد الحى شعبان كان ممما فيما ذهب إليه مسن 
أنه لا بمكن فهم تاريخ الفاطميين بدون فهم كامل لجميع مضامين سياستهم 
الاقتصادية البعيدة المدى الى قيل عنها القليل جدا” .ووضعت أسس هذه 
السياسة في مرحلة الدعوة؛ والدعاة لم تكن مهمتهم نشر المذهب فقط» بل 
السهر على حدمة الإمام في كل ما يحتاج إليه» وشغلوا بذلك بأمور الحباية 
عن مباشرة مهام الدعوة(بل لم يجدوا حرحا في تبديل مبادئها وعقائدها ما 
يندم أغراضهم في جمع المال و تحصيله)” , 

هذا فيما يتعلق بالحانب النظري والمذهي للسياسة الضريبية» أما على 
مستوى الواقع التاريخي فإن السلطة الفاطمية وضعت نظاما ضريبيا نخدم 
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مصالحها العليا وتحقيق مشروعها السياسي» وهو توفير المال اللازم للسيطرة 
على بلاد المشرق» بعد أن استطاعت أن تحد له سندا شرعياء وهذا ل يكن 
ليتسئ لها إلا بإعادة تقدير الضريبة على الأرض»ء و حسب ما كانت تراه 
موائماء وبالسيطرة كذلك على مسالك تحارة الذهب”' ومراقبة القواففل 
التجارية العابرة لأراضيها والنشاط التجاري الذي كان يجري داحل 
حدودها مراقبة مالية شديدة»بحيث لح تسمح لأحد بالتهرب من دفعها. 

مهعم وقدرت السلطة الفاطمية الضريبة على الأرض الزراعية حسيما 
كانت تراه عاكسا لقيمة ما تنتجه الأرضء ولم تكن ترى في هذا تجحاوزاء بل 
كان في نظرها فهم صحيح للنصوص الشرعية» فالخراج تقديره أدناه وأقصاه 
اجتهاد. كما أنه كان يفرض على الأرض العامرة والأرض الغامرة» وما 
كان يراعى في تقديره هو ظروف الري والبعد عن الأسواق فقط. 

١‏ أما الطريقة الي قدرت ها الدولة الفاطمية اللخراج فقد عرفت 
بالنتقسيط”" أو المقسط”" .فقامت في البداية مسح الأرضء»وعرف هذا 
الإجراء بالتعديل9" ثم نظرت في أوفر مال جمع ف سنة 3 أقله ثم قامت 
بعدها جمع المالين وفرضت نصفه أو شطره على كل ضيعة؟ .وقي سسنة 
5 هب ء قام الخليفة عبد الله المهدي بإصلاح هذا النظام بفرض ضريبة 
سماها التضييع؛ وقال إفها من بقايا التقسيط”" » وبلغ مقدارها على ضيعة 
زيتون أحد علماء الالكية» وهو أبو حعفر أحمد بن أحمد ابن زياد (ات 318) 
ستون منقالا ”» مما يبين ثقل هذه الضريبة على أصحاب الضياع. فلم 
يرضوا بما وعجزوا عن دفعها مما حدا بيعضهم طلب التحفيف »ووسطوا 
كبار رججال الدولة لذلك. غير أن الخليفة رفض التحفيف”' فنعته ( علماء 
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المالكية)بذلك في كتب طبقاتهم بالجور ونقموا عليه ووقفوا موقف العداء 
وأحذدت المعارضة منه في البداية شكل مناظرات بينهم وبين الدعاق ثم 
تعاونوا مع الخوارج في القيام بالثورة عليه ومن ججاء 0 

رن كان يه يستولي على بلاد المغرب لصالح الامام' التتظر 5 


ال نينا 


أموال الحباية من عشر وزكاة وج وجحزية مخالفة افة للشرع رم بحه نا على 
أصيحاها لتعاد جبايتها حسيما حددته اللصومور الشرعية. أما الخراج ققد 
أمر الحباة برده إلى أهله وقال لهي << لا قبالة ولا خراج على 
المسلمين>> 7 غير أن الإمام الفاطمي عبد الله المهدي عندما تولى السلطة 
م يلغ الخراج بل أبقى عليه. را بجوتي لل عدي زرده كما ذكرنا 
من قبل. ولم يف بما وعد به أو أعلن عنه الداعي أبو عبد الله. رسا لآن 
الداعي لم يكن هو صاحب القرار» أو إن جور السلطة الأغلبية سوف يلغيه 
عدل الإمام المنتظر. 
وعندما تولى الإمام السلطة لم يعد الناس بتأمين أمواهم أمنهم فقط 

في أنفسهم وذويهم. وعندما سألوه التأمين في الأموال أعرض عنهع ب 
.وينطوي عدم الالتزام هذا على نظرة المذهب الإسماعيلي للأموال»فهي 
أموال الإمام له الحق فيهاء ولذلك هو الذي يشرع سياستها بناء على تأويله 
للنصوص. 

ولقد اتبع الفاطميون في جباية الضرائب نظام القبالق على الرغم من 
أن الداعي أعلن للناس أنه لا قبالة ولا خراج. والقبالة أو الضمان هي طريقة 
لبي الضرائب كان المتقبل يتعهد مموجبها بدفع مبلغ معين للدولة سنوياء 
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وكان يتولى هو جباية الضرائب المفروضة على الإقليم. وغالبا ما يكون مبلغ 
التعهد أقل من المبلغ الذي يحبيه. والفائض يعود لحسابه الشخحضي»ء ويذكر 
ابن حوقل : أن كل المغرب في العصر الفاطمي كان يعمل بالأمانق» حىّ 
تقبلت برقة وليس جميع للغرب ضمان غيرها”" غير أن برقة لم تكن الإقليم 
الوحيد الذي تقبلء فولاية السيلة كانت تعمل هذا النظام أيام حكمها من 
طرف جعفر بن على بن حمدون ادلي 0 الكنه كان دون عهد أو دون 
أن يتفق معه الإمام على مبلغ معين, لهذا أراد المتقبلون أن يزيدوا على المبلغ 
الذي كان يدفعه وبعقد, إلا أن الخليفة رفض هذا العرض تقديرا لجهود 
أبيه" .كما أن المهدية عاصمة الخلافة تقبلت هي الأخرى ولح يلغ نضام 
القبالة كما إلا بعد أن شكا أهلها للحليفة المعز لدين الله من ثقل الضرائب 
فألغاها لكوم أهل طاعته وحرم آبائه . 

ونظام القبالة هذا لم يستحدثه الفاطميون. فقول الداعي لا قبالة ولا 
حراج على المسلمين يعن أن هذا النظام كانت تعمل به الدولة الأغلبية.لمذا 
وصف السياسة المالية الفاطمية بالخائرة» لأا استحدثت ضرائب وعملها 
بنظام القبالة فيه نوع من الغلوء ويرجع ذلك إلى ما كتبه المالكية عن الدولة 
الفاطمية »وإلى الصورة الي رسموها لسياستها بسيب العداء المنمبيء 
بالإضافة إلى تقل هذه الضرائب الي أرادت السلطة أن تجعلها شرعية وبدون 
أية تحاوزات» لأا حسب رأيهم أمر الله. 
9 لقد وضعت الدولة الفاطمية ضرائب على كل النشاطات الاقتصادية 
بالإضافة إلى الضرائب الشرعية المعروفة مسن خراج وحجزية وعشر 
وزكاة.ففي المناطق الى تعد مناطق عبور للقوافل أو محطات تجحارية مهمسة؛ 
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كان للسلطة الفاطمية موظفون يتولون جباية الضرائب الي تفرض على 
المتاحر. ومن هذه المراكز والمعابر مدينة احدابية بولاية برقة الى كانت معبرا 
مهما من المعابر التجارية إلى بلاد السودان.فكانت قوافلها العابرة إلى بسلاد 
السودان. أو العائدة منها إلى بلاد المغرب» تدفع ضرائب". أما معابرثم 
ومراكز بجحارة العبور على المشرق فكانت مدينة صبرة» شرقي طرابلس»هي 
الي تدفع بها الضرائب يعن الاب البياي اللسبين جسن سويد 
العكس.وهذا المرصد لم يكن موجودا في الحقبة المتقدمة على حقبة الخلافة 
الفاطمية وإنما استحدثه الفاطميون عندما. حكموا بلاد المغرب”" .ولكي لا 
يتهرب أي تاجر من الضرائب الى فرضت عليه» أنشأت الدولة مراصد 
للمراقبة» فبمدينة سرت كانت تتم مراقبة القوافل التجارية مراقبة دقيتقةة. 
ولاس اول لسوت ا البايالكان بطيارا” ين ا تاق 
الذي رب منها في أفريقية .© 2 

وإذا اتجهنا نا تاحية الغرب يذكر ابن حوقل أن الدولة الفاطمية أنشأ 

منطقة الأوراس وعدينة دار ملول مرصدا الور عن 

القوافل "7 .وهذا يبين أن الدولة الفاطمية وضعت الرمية تلو الأخبر لرائيسة 
كل الطر الطرق التي ارتادها التجار»حى تتمكن من استخلاص الضر ائب الي 
فرضتها عليهم. مما ييين دقة النظام الحبائي الذي سخرت له كل الوسائل) 
حى تتمكن من تطبيقه على الوحه الذي تريده. . 0 

هذا بالنسبة للطرق البريةء أما بالنسبة للمعابر والمراكز البحرية فإن 
المراسي الي كانت تستقبل السفن القادمة من المشرقء أو ا مغرب » أو بلاه 
الأندلس فقد كان التجار يدفعون بما الضرائب الواحبة عليهم كمرسى 
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المهدية وطبرقة وطرابلس وتنس”" على كل ما يدخل إليها وما يخرج منها 
من بضائع . 
ولقد كان يراعى في تقدير هذه الضرائب حمولة القافلة:» فعندما 
أهدى والي برقه أفلح الناشب في عهد الخليفة المعز لدين الله عشرين بعصير 
للأستاذ جوذر محملة بالحداياء بعث هذا الأخير إلى الخليفة يطلب منه أن 
يكتب له سحلا بالإعفاء من الضرائب يكون بيد المتصرف ف هذه اللجمال 
حى لا يدفع عليها ضريبة عند أبواب المدن والرحاب» لأن حملها كان 
ثقيلاء فأمر له الخليفة ما أراد7؟ .وعكن أن نستدل على مسدى مقذار 
الأموال الن كانت تدخل بيت مال الدولة من الضرائب الي كانت تفرض 
على المتاجر.ما بلغه دحل باب واحد من أبواب مدينة المنصورية وفي يوم 
واحد بلغ 26 ألف درهه .مع أن هذه الرواية قد جاءت في صيغة 
تشكيكية»ءفراويها قال والله أعلم بالصواب. إلا أنها على الرغم ثما تنعط وي 
عليه من مبالغة تعكس مدى ما كان يدحل بيت لمال من أموال» كما أن 
تقدير ابن حوقل لإراد الدولة؛ وبناء على قول الذين كانوا يتولون بيت امال 
بلغ مأ بين 700 ألف و 800 ألف دينار» ويقول أهُم لو أرادوا بسط أيديهم 
لبلغ الضعف» بين أن الدولة الفاطمية كان بيدها أن تستغل كسل الموارد 
المالية من حراج وعشر وصدقات ومراع وجوال ومراصد باللمقدار الذي 
يه 
:© لقد سمت هذه الضرائب الحجاج كذلكء فالخليفة عبد الله البهدي. 
فرش علبي أن لا بمالكراطريقا إلى الم إلا طرق للهتيف اإتقترةهب) 


مغرماء وريما يكون هذا الاجحراء من الخليفة الفاطمي ليزيد من النشاط 
130 


الاقتصادي في عاصمته حب يستطيع أن يجي من المال ما استطاع . وكلنت 
هذه الضرائب تلاحق الحجاج أينما توجهوا في بلاد المغرب.فعندما حرج 
أبو يزيد النكاري حاجا كان يطالب بالضرائب في كل موضع يمر بهمما 
جعله يقول : << ليس لله علينا أن نشتري حجة>>. 9©) 

ولا بد أن هذه الضرائب الى مست أبا يزيد قد مسبت أباه كذلك 
الذي كان تاجرا يختلف إلى بلاد السودان بالتجارة9" »على الرغم من عدم 
إفصاح أبي يزيد عن ذلكء؛ لهذا أعلن ثورته على السلطة الفاطمية ال ممسه 
جحورها وشططها الضريي فقام ليلغي هذه الضرائب عن الرعية. 

وكانت ثورة أبي يزيد في مظهرها عامة على الرغم من صيغتها 
المذهبية جمعت إلى جانبه السنة الى مسها جور السياسة الضريبية الفاطمية 
كذلك ”.وجاءت أسياها اقتصادية » فالجور الضريي مس كل أهل المغرب 
من غير الشيعةء ذا توحدت أهدافهم واجمعوا على إسقاط الخلافسة ' 
الفاطمية؛ وعمل أبو يزيد على تخريب المصّدر الذي كان سسبب ثراء 
الفاطميين بإفساده المزروعات في منطقة الأوراس منطلق ثورته”” »كما أنه 
بإعلانه الثورة أشاع عدم الأمن في المنطقة» وبذلك كان يحد من تنقل 
التجار ونشاطهم؛ وعليه فلا يمكن للدولة أن تفرض الضرائب عليهم . 

ومما يؤكد الدوافع الاقتصادية للثورة نص الحوار الذي دار بين 
الخليفة المنصور وصاحب الحمار عندما قبض عليه وما جاء في هذا الحوار 
: ( فقال الإمام تكلم أمامنا عملء فيك .ما الذي نقمت فيه على أمير المؤمنين 
؟ فسكت »ء فقال له الإمام: << عم >> تكلم ! فسكت أيضاء فقال له 
الإمام : << والله لتقولن» فرفع المارق رأسه ثم قال : نعم كان أبو القاسم 
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كريعا حوله قوم سوء هجنوه؛ فقال الإمام: مماذا ؟» فسكت عققال الإامام: 
لتقولن» قال المارق : هذه القبالات الي فيها الور على المسلمين فقمت 
مدكرا لذلك أريد إصلاح أمور الناس ء قال : فهل علمت أن ذلك عن رأي 
أمير المؤمنين وأمره؟ قال المارق: لا أعلم ء إلا أنهم قد فعلوا» قال : فهلا 
كنت تشكو ذلك إلى أمير المؤمنين وتطلعه إن غير المنكر» كان الذي أردت 
وإن لم يفعل اتخذت بذلك عليه الحجة>>). ©©) 

إن الناظر في هذا النص يتبين له أن الرواية الفاطمية الرسمية تريد أن 
تحمل موظفي الدولة مسؤولية فرض الضرائب الحائزة؛ وأن الخليفة لم يكن 
يعلم ذلك» ومما يؤكد ذلك قول الخليفة القائم للاتباع عندما خرج صاحب 
الحمار عليه إن هذا الخروج كان بسببهم لأهم لم بمتثلوا لأوامره ويقصد 
بالاتباع " كبامة" 57 
من وقام الخليفة المنصورء وبعد أن انتصر على أبي يزيد في القيروان سنة 
5 هس وأخر جه من أفريقية بعدة إجحراءات مالية مغايرة لما كان يتبعه مسن 
قبل» فتصدق على الفقراء» وأمر قاضي القيروان المالكي محمد ين أبي منظور 
بتوزيع 37 الصدقة7 يو كان الخليفة المنصور قد ولاه قضاء القيروان ليسكن 
به نفوس أهل السنة» ولكي لا يدفعهم إلى الثورة عليه مرة أخرى”"" 

لقد ضمن ال خليفة المنصور الإجحراءات المالية الى اتخذها للتخحفيف عن 
الرعية؛ -خطبته الي قرأها حاجبه جعفر بن علي» فأعلن عن إعفاء جميسع 
الناس من الحباية لسئة 335 ف المسلم والذمي على حد سواء لكي 
يساعدهم على إعادة تعمير 56 وعودة الذين تركوا أراضيهم من أمل 
البوادي» كما وعدهم بالرجوع ف المستقبل إلى أحكام الشرع في جباية 
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الضرائبء» فلا يأخذ إلا العشر' والصدقة, الطعام من الطعام» والشاة من 
الغنم» والثور من البقر» والبعير من الإبل» كما وعدهم بإظهار العدل وإحياء 
الحق وإماتة الظلم والباطل 9 . 

هذه الإحراءات الي اتخذها الخليفة المنصور وفي الخطبة نفسها الي 
قرأها حاجيه جعفر تبين بأنه اتخذها بعد النصرء حى لا يفسر الجهال على 
حد تعبيره بأنها استمالة لقلوب الرعية وحوف من العدو بل هذا الإجراء هو 
شكر لله على ما من به عليه من نصر على العدو ”. 

ومن الغابت بالنسبة للسياسة الفاطمية» أن ثورة صاحب الحمار ل 
تستطع أن تحعلها متغيرة. فعلى الرغم من شدة الثورة وظلهورها مظهر 
العنف والقوة» حي كادت أن تقوض الدولة بُجومها علسى عاصمتهاء 
بإندام الخليفة على 1307م الشريية انه حبق بكر الناس إلى بواديهم» وبذلك 
يعود للأرض عمارهاء هذا الإحر اء ينم عن تحسك الدولة بغواتهاء وهو 
توفير . الأموال لتحقيق المشر وع السياسي. فعندما لا تنتج الأرض. فإن بيت 
الملل لا يعمرءوبذلك تعجز الدولة عن تحقيق أهدافهاء ؛ كما أن إلغاء 
الضرائب لسنة واحدة إحراء لا يوحي مطلقا بتغير قي ثوابت الدولة» وما 
مر جابل در افرش بالازسيي جك اران من الوص ول إلى أهعدافه. 
ولقد أثبت الخلفاء الفاطميون مع كل المشاكل الي واجهتهمء أن المتغيرات 
ال تعاملوا جما مع هذه الشاكل جغلتهم يحققون القابت في مشروعهم ‏ 
السياسي» لهذا يحد الخليفة المنصور ما إن سكنت الأوضاع حى قام بتشريد , 
أهل لخبال تحسبا لقيام أية تور ة ضده'" .كما أعاد للدعاةٌ الإسماعيلية 


حلقاهم المذهبية الى كاتوا قدو قُْ المسااحد بعد أن منعهم وأخرحهم 
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من المغرب وقتل الغلاة منهم”'.وهذا يبين أن الاإحراءات الى اتخذهسا 
المنصور لإحماد الثورة لم تكن إلا إحراءات وقائية مؤقتة» لكي يتمكن من 
تحقيق أهدافه العليا» بل هذه المتغيرات تمكن من تثبيت الشابت في هذه 
السياسة» وهو إقامة الدولة الشيعية وبإمامة أبناء محمد بن إسماعيل بن جعفي 
الصادق . 

وما يدعم ما ذهبنا إليهء الإجراءات الي عالج يما الخليفة عبد الله 
المهدي الثورة الى قامت ضله بسبب سياسته المالية قي مدينة طرابل س» 
بالسماح لواليها ماكنون بن ضبارة الأحاني ببسط أيدي كتامة على 
الناس””؟ .فأحذوا أموالهم وتطاولوا حي على الحرم ما أدى إلى النورة؛ 
فبعث لحم الخليفة بولي العهد القائم بأمر الله سنة 300 ه فقضى علسى 
الثائرين» وغرمهم ما أنفق على اليش وهو مبلغ أربعمائة ألف دينار”»ععلى 
الرغم من أن الرواية الشيعية تكتفي فقط بذكر أن القائم قتل أكابرهم الذين 
عقدوا على الخلاف واستصفى أموالهم "2 . 

وكان المتغير الذي عوحمت به ثورة طرابلس ف بداية حياة الدوالة 
الفاطمية أعنف من المتغير الذي عونت به ثورة صاحب الحمارء لأن الثورة 
ل تكن بالقوة والشمول الى كانت عليه ثورة صاحب الحمار» وقند أراد 
الإمام يهذا المتغير أن يثبت لك من يفكر بالمخروج عليه أن المال مال الإمامء 
ومن يرفض ذلك» ويستعمل القوة يتحمل أتعاب هذه القوة المالية الي 
يستعملها ضد الإمام. | 
وحجعل تفن رجال الدولة من دعاة كبار موظفين في خدمة الفابت 
والعمل على تحقيقه» يرجون لسياسة صاحب الحمار الجائرة تاه الرعية 
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ليثبتوا أن الذي حرج لإلغاء جور الأئمة أثبت أنه هو الجائر. وتتفق الرواية 
الشيعية مع الرواية السنية بأن أبا يزيد كان أكثر حورا في ألاذ الأموال مسن 
الفاطميين: فتذكر الرواية الشيعية أن رجالا جاء مستيقا بأى رين الخصييرة 
بأن كتامة خلال الأربعين سنة أل كان يؤدي الضرائب فيها ما أحذوا منه 
غير ألف دينار» والسجلات الى كانت معه أثبت با قوله. أما أصحاب أبي 
يزيد أحذوا منه وفي ساعة واحدة ما يزيد على أربعة آلاف دينارء كما سبوا 
له نساء حرائر””"» كما أنه كان يدفع الضرائب للفاطميين وهو في داره مع 
أسرته وأمواله ل تسلب منهء بينما أصحاب أي يزيد أخذوا أمواله وخربوا 
بيته وفرقوا أهله”” .و تحمل هذه الرواية الشيعية الرواية السنية بالقول بأن أبا 
يزيد أحذ لشحص بالمسيلة 50 مثقالا وابنتين بكرا »و بذلك تمكنت الدولة 
الفاطمية من جعل ثابتها أمرا مشروعاء بل واجبا دينيا والذين أشاعوا عنها 
الجور والظلم هم الظالمون وهم الجائرون ويريدون اغتصاب شرعيتها في 
السلطة. 

ومن الوسائل الى تمكنت الدولة الفاطمية أن تحقق كما الفابت في 
سياستهاء وهو إقامة سلطان للامامة الإاسماعيلية في بلاد اللشرقء؛ وإعفاء 
الأولياء وكبار الدولة من الضرائب ال كانت تفرضها على عامة الناس. 
فقبيلة كتامة الى أقامت الدولة بسيوفها في المغرب والمشرق لم تكن تدففع 
الضرائب الي تدفعها بقية فئات المجتمع.و لم يفكر الخليفة الفساطمي في أن 
يجعل عليها ضريبة في الديوان إلا بعد أن استعد للاتتقال إلى مصر.فبعث إلى 
شيوخهم يخبرهم بأن الخليفة يريد أن يعين عمالا قي كتامة يقومون بجباية 
صدقاقم ومراعيهم: وتحفظ هذه الأموال في بلاد كتامة ولا يأحذها إلا 
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عندما يكون بحاجة إليها”” »غير أن شيوخ كتامة عدوا هذه الضرائب 
جزيةءوحاء ردهم على ال معز بأنهم مسلمون على مذهب السلطة الي أقاموها 
للأئمة في بلاد المغزربء وسيوفهم بطاعتهم في المغرب والمشرق» وهم بذلك 
أصحاب فضل عليهم. لهذا رفضوا هذه الضرائب» وجاء رد معز عندما 
حضروا إليه» وبطلب منه كالتالي :" بارك الله فيكم» ف هكذا أريد أن 
تكونوا وإنما أردت أن أجربكم فأنظروا كيف أنتم بعدي إذا سرنا عنكم إلى 
مصر عل تقبلون هذا أو تفعلونه وتدخلون تحت ممن يرومكم؟ والآن 
سررتمون بارك الله فيكه"29 .وكان هذا التأويل لموقف كتامة في الحقيقة 
امتحانا لما » إن كانت ستظل على طاعتها وتبعيتها للسلطة بعد أن حسرج 
أغلبها في الميش الذي فتح مصر والشام: وبذلك قل عددها وضعفت قو !1 
في بلادها فيتمكن الخليفة من فرض الضرائب عليها كغيرها من القبائل 
المغربية قَوتها في بلادها فيتمكن الخليفة من فرض الضرائب عليها كغيرها من 
القبائل المغربية» غير أنه لم يحرؤ عندما أحذ الأموال الي كانت عند المشسايخ 
والدعاة بايكجانيهما أدى إلى خروجهم عنه ووقوفهم مع أبي عبد الله 
الداعي . 

ولقد نظرت كتامة إلى هذه الضريبة على أها جزية) بينما سماهما 
الخليفة صدقة»فهل كانت كتامة ترى في أن الضرائب الفاطمية الإسماعيلية لا 
تفرض إلا على المحالفين لمذهبهاءوبذلك هي مسلمة مؤمنة لأكما بالمذهب 
الإسماعيلى »وعليه لا يجوز فرض ضريبة عليهاء مع العلم أن المذعهب 
الإسماعيلى أمر بأد الزكاة والخمس من الاتباع. 
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وكانت كتامة ترى في سخدمتها العسكرية للدوئة أنها كفيلة بإعفائها 
من كل الضرائب, فهي الى أقامت سلطاها بسيوفها في المغرب والمشر ق» 
وهذا ما فهم منه رد شيو نحها. 
وعندما شترج لمعز إلى القاهرة ومن خلال ما جاء في نص الوصية 
لخليفته على المغرب حيث قال له :<< إن نسيت ما وصيناك به فلا تنس 
ثلانة أشياء: إياك أن ترفع الجباية عن أهل البادية) ولا ترفع السسيف عي 
البربر» ولا تول أحدا من إحوتك. 00 يستشن المعز كتامة في هذه 
الوصية من الضريبة» إلا لأنها سوف تكون معه في المشرق تحمي بسيوفها 
سلطانه. وما تبقى من كتامة في بلادها بات لا يشكل أي خخطر عليه لأنما 
أصبحت تحت سلطة ححليفته الصنهاحي» وبذلك كانت كتامة متغيرا مسن 
متغيرات سياسة الدولة الفاطمية. 
لم تكن كتامة هي فقط الى أعفيت من الضرائب» قد أعفى الخلفاء 
الذين ناصروا الدعوة وعملوا على الترويج ها وإنجاحهاء مثل أبي القاسسم 
المطلى القيروائ» الذي رافق المهدي إلى سجلماسة .وكان سفيرا بينه وبين 
أبي عبد الله الداعي بإفريقية9* . 

, ومن الذين أعفرا حب يري ا 
ادال ا قفا هم .غير أن وضع 
الصقالبة كان يختلف عن وضع كتامة في السياسة 2 فالصقاليبة 
حدمتهم إحجبارية بسبب عبوديتهم» بينما خدمة كتامة تطوعاء وكحاملكوا 
الصقالبة ول يعلكوها بالصقالبة" وكان إعفاء بعض الصقالبة استثنائيا بينمل 
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إعفاء كتامة كان شاملا ع ودام طيلة المرحلة المغربية. 

ب وعلى الرغم من المهارة إل أبداها الفاطميون في شؤون المال؛ إلا أن 
من خلفائهم من كان يشكو صعوبة التحكم في هذا الخانب» بسبب صعوبة 
رصد حقيقة ما كان يجري بين الرعية والعمال ومعرفته.فلقد كانت الرعية 
تبدي رضاها عن العمال عندما يكفون أيديهم عن كط الأموالء وإذا 
أحذوها كانت تكثر فيهم الشكاوي, غير أن كف اليد كان يرى فيه الأئمة 
ذهابا لحقوقهم وفسادا للأحوال”" علأن هذه الأموال الى كان يجمعها 
الأئمة كانت تدفع منها أحور العاملين على حفظ الأمن في كل أنحاء 
الدولة»فكان التاحر يسافر .كتاجره وبأمواله حيث يشاء دون حوف من 
لصوص أو قطاع طرق, لأن عين الدولة كانت ساهرة ليل قار على الحفاظ 
على الناس وأموالهم »و لم يكن حرص الأئمة على أخنذ واحب الأموال 
على الناس إلا حفاظا على مصالحهمء لأنهم ينظرون بنور الله ويحكمون 
بأحكامه” 2 فحفظ الأمن كان يوفر الاستقرار الذي يمكن الدولة من 
تحقيق مشروعها السياسي, أي العودة إلى بلاد المشرق لإقامة إمامة شيعية 
على المذهب الإسماعيلي وهو الثابت الدائم في الإيديولوجية الإسماعيلية» لأن 
الإمامة عندهم أصل من أصول الدين» بل هي عقيدة يجب إقامتها وغسدت 
بذلك ثابتا يتمثل في إمام معصومءوعالم عصمة الأنبياء وعلمهم مالك لكل 
شيء على الأرض. وما تخرجه »لأن صلاح الدين والدنيا متوقف عليه» لأنه 
الحافظ للشريعة الي بلغها الرسول وم وهو حجة فيهاء وما السياسة الماليبة 
الى اتبعها الخلفاء الفاطميون إلا تنفيذ للإيديولوجية الإسماعيلية» وفهفذا لا 
مكن دراستها منفصلة عن أصولا المذهبية. 
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السياسة العمكرية الهاطمية في المغريم الأوسا 


90 - 362 كما /3وهموبو في 


الفتجعهمة . 


إن الجهاد في الفقه الإسماعيلي أصل من أصول الدين ». وركن مسن 
. أركان الإسلام السبعة(1)اليٍ يجب على المسلم القيام نا ست راية الإمام لأن 
أمر الجهاد لا يقوم إلا بالإمام ٠‏ لأنه بباحة حة إأينه " ليحافظ على المسلمين و 
أموالهم و أعراضهم و ممتلكاقم و تغورهم ء وأساحتهم ويرعى شؤون 
حنودهم . و ينقذ الأسرى من أيدي الكفار و يفاديهم " (2) 

و لأن السرايا لا يجوز إخخراجها إلا و عليها أمير من ججهة الإمام أو 
من جحهة من أقامه (3) فإن الدعاة ما فتئوا يعملون من أحل الالتفاف حول 
الإمام و الشحرة إليه للمجاهدة معه الذين اغتصبوا شرعيته » بإسقاط دواتهم 
ف بغداد . لهذا ظل أئمة المرحلة المغربية يدعون الأتبساع إلى المجرة إلى دار 
المحجرة بالمغر ب » هذينة المهدية (4). ا الخليفة القائم بأمر اله (322 حل 
4 هلب  934/‏ 946 م) بعث برسالة إلى أهل اليمن يذكره م فيها بوجوب 
سلك مسبيل الأئمة و إتباع آثارهم و المحجرة إليهم و الجهاد د معهم في سسبيل 
الله بأموالهم و أنفسهم . كما بين في هذه الرسالة الأوضاع الس آل إليها 
المسلمون تحت حكامهم الجائرين » و هو ما دفعه إلى دعوق مه إلى المجحرة إليه 
و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و رفع الظلم و الجسور و إعادة الأمور 
إلى نصابما بإقامة مجتمع الوفرة و العدل (5). 

إن القائم بأمر الله في رسالته هذه يدعو الأتباع إلى الححرة إلى دار 
هحرته بالمهدية الي بناها له الخليفة الأول عبيد الله المهدي سنة 105 
ه/917م. وهي دار الهجرة الثالثة الي اتخذها الفاطميون في بلاد المغرب بعد 
تازروت و ايكجان و هو ما يبين للدارس حليا طبيعة المرحلة المغربية من 
حياة الخلافة الفاطمية الي ظلت عسكرية إلى ما بعد الرحيل إلى القاهرة في 
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سنة 362 ه/73وم » لأن عاصمة الخلافة العباسية لم يهم إسقاطها .فلقد 
كانت المرحلة المغربية مرحلة انتقالية من فسترة السترويج للمذعب و تعاليمه 
ومبادئه » إلى مرحلة العمل العسكري الذي يفضي إلى إقامة خلافة شسيعية 
تحكم العالم الإسلامي من قلبه . مدينة بغناد . 
السياعة العسكرية الفاطمية عقي بلاد حتامة في فقترة ااصفوة 
السوية 

عول الداعي في تأسيس الخلافة الإسماعيلية ببلاد المغرب منذ 
نزوله ببلاد كتامة سنة 280ه /893م على قبيلة جيملة الكتامية الف 
تقيم ف نواحي مدينة جحيجلء. لأها من القبائل ذات البأس والشغدة 
والعدد والأموال. والحجاج الكتاميون الذين راققوا أبا عبد الله من 
مكة إلى بلادهم كان من بينهم جمليان ثما مرسى وحريكث. 

كما أن الشيخ الذي استقبل الداعي عند وصوله إلى بالاد 
المغرب وهو أبو عبد الله علي بن حمدون الجذامي الأتدلسيء زوجته 
جحيملية. ويعتقد أن رئاسة الدعوة في بلاد المغرب آلت إليه بعد 
موت الحلوان وأبي سفيان إلى أن قدم أبو عبد الله الداعي(6) 

ويبدو أن قبيلة جيملة الكتامية هي الى تحملت العسبء الأأكبر 
في القيام بالدعوة» وكان فها السيق في اعتناق المذهب واحتضان 
دعاته» فكانت بالتالي هي الي سبقت كذلك غيرها من القبائل 
الكتامية في حمل السلاح لإقامة سلطة شيعية. فأبو عبد الله الداعي 
استقر عند فرع من فروعها وهم بنو سكتان المقيمون في إيكجان. 
وبالتالي شكلت جيملة النواة الأولى للمؤس-ة العسسكرية الفاطمية في 
بلاد 9 وعليها عول التنظيم الدعوي في تحقيق أهدافه. 
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ومصداق ذلك ما جاء على لمسان أحد الشسعراء المتشيعين الذيسن 
عاصروا فترة الدعوة واصفا قوة الجيش الكتنامي الذي ينطلق مسن 
مدينة جيحل لاقامة الخلافة الفاطمية: 
من جيجل ينقض حيش ذو جب أمضى من ا حمر إذا ا جمسر هب (8) 
ولقد وقع الاتيار على جيملة للقيام بالعمل الدعوي 
والعسكري لتوفرها على عوامل النجاح؛ فأرضها جبلية وعرة تصلح 
للعمل الدعوي السري كما تصلح للعمل العسكري لأفها تعرز على 
الأعداء. كما أن وقوعها على طرف بلاد إفريقية:؛ الممستهدف الأول 
في العمل العسكري الفاطمي لأا ولاية عباسية» فهي بعيدة عن 
قلب الإمارة الأغلبية» رقادة وفي ذات الوقت تقع علسى طرفها. 
وبالتالي تصلح كقاعدة لضرب الأهداف في الإمارة الأغلبية. هذا إلى 
حانب ما تتوفر عليه من روات اقتصادية تضمن مؤونة اليش و 
مجهيزاته. وهذا ما صرح به للداعي مرافئقفوه مسن الحجاج الكتاميين 
مخبرينه يأن ثروتهم هي الخيل والسسلاح(9) . 

, وبعد تزايد عدد المعتنقين للمذمب الإسماعيلى لبلاد كتامة 
شعر الداعي بض رورة إقامة دار هحرة أو قساعدة مذهبية تجمسع 
الأتباع» وتجمع بها الأموال استعدادا للدعول في مرحلة المواجهة 
العسكرية ضد القبائل الكتامية الى تظباهره العداء أولا »أي تصفية 
حبهته الداحلية» ثم القوة السياسية ال تحكم بلاد المغرب. فأقدم 
على اتخاذ دار هحرة في تازروت الي بئى فييها قصرا لنفسه وأقطع 
لأتباعه الدور(10) » معتمدا على أموال قبيلة غشمان الى دعته إلى 
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مدينتها تازروت لتحميه من الأعداء . لقد أعطته هذه القبيلنة كل ما 
تملك من مال وسلاح وكراعء ففرقها على القبائل ال هاجرت معه 
من إيكجان وكذلك القبائل الى انتقلت إليه من مختلف بلاد كنامة. 
وكان الذي تولى توزيع الأموال والسلاح على القيائل هو أبو عبد 
الله الأندلسي. 

ويهذا الإحراء كان أبو عبد الله الداعي قد دخل مرحلة 
إعداد الحيش» فمن كان يحسن ركوب الخيل جعله ف فرقة الفرسسان 
و من كان غير ذلك ضمه إلى فرقة الرحالة. وبلغ عدهد هذا الخيش 
سبعمائة فارس وألفي راحل ثم شرع في التحصينات الي تمفنع وصول 
العدو إليه فعسكر على وادي تافرت وحفر خندقا(11) . 

لى يكن الداعي يعتزم الاستقرار أو البقاء في دار هجرته ف 
تازروت بل هي استراتيجية اتبعها لابعاد شبح الانقمسام الذي كان 
يهدد قبيلة جيملة بسبب اختلاف فروع ها ويطونما حول الانضمام 
إلى صفوف الداعي» ليعود بعد ذلك إلى قاعدته المذهبية الأولى 
ايكجان» بعد أن زال هذا الخطر وتوحدت جيملة والتفت حوله 
وهذا حوالى سنة 289 هاجو م . 

كما أن السبب الآخر الذي جعل الداعي ييترك تازروت هو 

حطر السقوط الذي كان يهدد دار المهجرة هذه لعدم حصانتها 

وتعرضها لهجمات الأغالبة ومن ناصرهم من الكتاميين. ' 

ولا مراء في أن الداعي لم يعد إلى قاعدته الأولى إيكجان إلا 
عق أن كون مجتمعا جديداء ست العصيبة المذهية هي الم 
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تحكمه بدلا من العصبية القبلية» لان سالطة المذهب والولاء للإمام 
الذي يدعو له فوق سلطة القبيلة وشيوخها. فولاء الفرد في القبيلة لم 
يعد لشيخها بل للدعوة وإمامها. وبعد أن تحقق للداعي ذلك 
بتوحيد جيملة وتنظيمها دخل في مرحلة العمسل العسكري . 

لقد عاد أبو عبد الله الداعي إلى إيكجان بعد مسوت من آزره 
وآواه ونصره الحسن بن هارون الغشميء ففقد بالتبالى سندا قويا 
كان يبمكن أن يقدم له من العون ما يجعله يحقق هدفه. كماأن 
دخول بعض كبار رجالات قبيلة بين سكتان الجخيملية في المذهمب 
مثل بيان بن صقلان وأحمد ين سياليمان ضمن له النصر فعا إلى 
إيكجان ليتخذها دار همح رة:؛ وابنتئئ بها قص را ليقيم فيه(12). 
وبارحاله ارتحل كل مناصريه إلى دار الحجرة الجديدة» فكانت قاعدته 
العسكرية الي تنطلق منها الجيوش للجسهاد وإليها تعود. و لم يقدم 
الذاعي على اتخاذ خطوة إنشاء دار همح رة إلا بعد أن تلقى تدرييا 
عسكريا و إداريا في دار الدعوة بعدن لاعة باليمن على يد رئيس 
التنظيم أبو الفرج بن حوشب أو منص ور اليمن . لقد أمر الإمام 
الداعي أن يمكث معه سنة كاملة ملازما له في دار هجرتبه يخفرج معه 
في غزواته و يقتدي به في كل أعماله و بعد انتهاء الفترة المحددة 
للتدريب ينتقل إلى بلاد المغرب لمباشرة العمل الدعوي (13). 

وف إيكحان انتقل الداعي بالدعوة إلى مرحلة جديدة. وهلي 
مرحلة التنظيم العسكري والاداري» فلقد بادر باتخاذ ديوان للجند 
بعد أن قسم كتامة الأرض والجيش إلى سبعة أسسباع تطبيقا للأسس 
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الفلسفية الي قام عليها الفكر الإسماعيلي(14) » وجعل على كل سبع 
نكما | قائدا وداغية سواء كان منطقة إدارية عس كرية أم فرقة 
حيش. وسمى هؤلاء المقدمون مشايخ ورد إليهم النظر في الأموال» 
فالدعاة. يجمعون الضرائب المذهبية من الاتباع» وقواد الجيش يتولون 
- #الإشراف على أموال الخرب أو الغنيمة. ولقد ظل الداعي يعمل ذا 
النظام السبعي إلى أن دحل رقادة منتصرا على الاغاليبة في سسبعة 
حيوش بلغ عددها ثلاثمائة ألف بين فارس وراجل(؟1) . 

لقد كان ديوان الجند هو المسؤول عن اليش وتنظيماته 
وتجهيزه للمعارك» وعندما اتسع ححم المواجهة مع الأغالية لم يكف 
الداعي بالحيش النظامي فلجأ إلى الحشد بغير ديوان أي دون تسجيل 
أسماء الذين يحشدون. فكان يبعث إلى رؤساء القبائل ليحشدواله 
كل من يرغب ف القتال من أجل المذهب. ونص الكتقاب الذي كان 
يبعث به للحشد لا يقول فيه أكثر من "إن الموعد كذا في موضع 
كذا"(16). [' ظ 
- إن:ديوان الجئد الذي أنشأة الذاغي ق بلند كنامة هو الندذي 
احتفظ به الخليفة الأول عبيد ال المهدي عندما انتصب للإمامة في 
رقادة سنة 297 ه /909م. و كان هو الديوان الوحيد بين الدواوين 
الذي أنشأها 5 شؤون دولته و أسندت رئاسته إلى كتامي .»هو 
عبدون بن حباسة(17): لان الجيش كان كتاميا ولم يكسن يإمكانه أن 
5-0 شخصا من عصبية أخصرى. 

لقد كان الداعي هو القائد الأعلى للجيش كما كان الداعي 
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الأول كذلك ف التنظيم الدعوي. فهو الذي ينوب عن الإمام الذي 
يدعو له وينتظر ظلهوره؛ ينوب عنه في كل ما يتعلق بالعمل 
العسكري والدعوي مسع تأجيل النظر في السلطات الأعرىء 
السياسية والدينية إلى حين ظهور الامام. 
4وثما سبق نرى أن اختيار بلاد كتامة كمحسال لنشر الدعوة, 
واتخاذها قاعدة ارتكاز وانطلاق نحو تكوين حيش لتحقيق المشروع 
السياسي» يعود إلى طبيعة امجتمع القبلية فلم تكن تخضع للسلطة 
الأغلبية في شئ إلا اميا فقط(18)؛ لم يخضعوا لما إداريا ولا مالياولا 
قضائياء فأمورهم رد النظر فيها إلى مشاتيخهم أو أكابر قبائلهم(19). 
كما أن الصراع والخلاف بين القبائل المشكلة للعصبية الكتاميةء 
كان هو الآخر من بين مرتكزات الداعي في اخختياره قبيلة كتامة 
للعمل الدعوي والعسكري. إلى حانب ذلك تفطن الداعي إلى كثرة 
ما تملكه هذه القبيلة من خيل وسسلاح(20) وهو ما تتطليه المهمة 
الذي كلف ما وهي الشروع قي العمل العسسكري بعد أن أصبيحت 
الظروف ملائمة لذنلك. 
غير أن ذلك لا يعي أن الداعي لم يكلف بنشر المذهب 
وتلقين مبادئه والترويج لأفكاره وتعاليمه بل أمر بتوسسيع نطاق نشره 
مع الانتقال بالعمل الدعوي إلى العمل العسكري بعد تنظيم بمجتمع 
الاتباع تنظيما شمل كل الموانبه المذهبيسة و القضائية والاقتصادية 
الإدارية والعسكرية. والذي أعصى للداعي فرصة توسيع النطاق 
لد : افي للمذهبء هو سعة النطاق الجغرافي ذاته لبلاد كتامة الذي 
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قدره حجاجها المرافقين للداعي بخمسة أيام طولا في ثلاثة أيام 
عرض ار2). 

٠‏ ولكي يشحن الداعي الكتاميين حب المذهب والتفان في 
خدمته و الإخلاص لمبادئه و لأئمته ودعاته» ربط اسم المكان الذي 
وقع اختيار التنظيم عليه كقاعدة انطلاق» وهو فج الأخيار بإيكجان 
أنهم هم الأخيار الذين اختارهو الله ليقورموا يبمذه المهمة في سرية 
وكتمان لأن اسم كتامة مشتق من الكتمان(22): وهو مسلك التقية 
الذي انعتاره الأئمة بإظهار مالا يبطنون اتقاء الأخطار وردء 
للمتاعب الى لحقتهم من السلطة الأموية ثم العياسسية. 

وبالعودة إلى قضية تمويل الدعوة وحيش ها في بلاد اللغرب,؛ 
فإن الداعي عندما قدم لم يحمل معه أموالا تفي ذلكء قما حمله 
هي نفقته فقط إلى حين أن يستقر أمره فالقبائل الكتامية الي ناصرته 
هي الي تولت النفقة على كل من كان يأتيه من مختلف للناطق 
ليأخذ عنه وهو في نظرهم تقرب إلى الله(هم . 000 
السياعة العسخرية الهاطمية اتجاه قبيلة شتامة علي مصد الظطيفة 


المفدي 297 324 ه /509 و-536 وى 


تكاد تسكت المصادر سكوتا تاما عن ذكر الدور الذي لعبه رحال كتامة في 
حياة الخلافة الفاطمية » إلا ما تعلق منه بطلب مدد عند إحداق خطر ما بالخلافة . 
فكتامة لا يؤتى على ذكرها إلا عندما تطلب الخلافة حشدا لدرء تحطر قبيلة زنانة 

و لقد كانت قبيلة زناتة الى تستوطن يلاد المغرب الأوسط ما بين تاهرت 
وتلمسان تظاهر العداء للخلافة الفاطمية و تناصبها الكره و الضغينة و الرفض 
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لمذهبها. و هذه القبيلة ‏ زناتة ‏ دانت بالمذهب الخارجي الإباضي » كما كانت 
بعض قبائلها تدين بالولاء للأمويين ف الأندلس © , 

و لقد كانت ثروة هذه القبيلة تتمثل في امتلاك الخيل و السلاح » و معظِم 
رجانها كانوا يركبون الخيل © إلى جانب ذلك تميزت بلاد المغرب الأوسط مد 
الأوراس حي تلمسان- خصوصا المنطقة ما بين الحضنة و تاهرت -بكثرة القلاع 
والخصون (26) بعضها يعود إلى العصرين الرومان والبيزنطي. و لقد ساعدت هذه 
الأتصون كثيرا زناتة في حروها ضد الفاطميين »فلقد كانت تلجأ إليها و تعتصم كما 
عند الخطر 1 

و لقد ظلت المنطقة ما بين المحمدية " المسيلة " حي المغرب الأقصى لا تتبع 
الخلافة الفاطمية إلا عندما تخرج الجيوش لإعادتها إلى الطاعة . فلقد غزاها أبو عبد الله 
الداعي بعد أن نصب المهدي إماما في رقادة سنئة 297 ه / 909 م 29 , ثم غزاها 
القائم ف حلافة المهدي سنة 315 ه 936-935م وابتن كا قاعدة عسكرية للجم 
قبيلة زناتة و مراقبتها و منعها من الوصول إلى إفريقية » و هي مدينة المحمديةأو " 
ال ل ثم دعمها بقاعدة أخرى سنة 324 ه/936-935 م ف أرض قبيلة 

.)9 500 : 

صنهاحة وأعطى حكمها لزعيم هذه القبيلة زيري بن مناد الصنهاحي” ”2 

و لم يسلك الفاطميون سياسة الحرب و العداء فقط اتحاه قبيلة زناتة» بل 
حاولوا كسبها إلى صفهم للحد من شدة معارضتهم » فولوا زناتيا من مكناسة على 
كوو ببلاد الريف » ثم فاس سنة 303 ه/15وم ؛ ثم سجلماسة سنئة 309 ه/921- 
2م وكان المهدي قبل أن يغادرها و بعد أن أخر جه الداعي من سجنه يما نصب 
عليها واليا زناتيا و هو إبراهيم بن غالب المزاني و ترك معه ألفي فارس من كتامة 
وهذا في سنة 297 ه/10-909وم » كما عين داعية زناتيا عليها كذلك وهو منيب 
الناس و وملوا البعض منهم فكف بذلك الملهدي عن طلب زناتة بالمذهب الشضيعي 
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. )30( 

إن قيادة الجيش العامة عند تأسيس الخلافة الفاطمية ظلت للداعية أبي عبد الله 
و معه ف القيادة الثانوية رحال من كتامة مثل أبي زاكي تمام بن معارك الأإحان . 
وغزوية بن يوسف الملوسي. و ماكنون بن ضبارة الأحاني » الذين عملوا تحت قيادة 
الداعي منذ دحوله بلاد كتامة و قبل أن يعتلى المهدي سدة الخلافة .غير أن المهدي و 
منذ أن نصب خليفة في سجلماسة و أثناء عودته منها إلى رقادة كان قد فكر قي 
البديل لكتامة الذي يشركه معها في اليش أفرادا و قيادة و هذا البديل هو قبيلة 
صنهاجة حي لا تنفرد كتامة بالسلطة و تتمحكم في الأمور فيذكر حاحب الم هدي 
جعفر أنه عندما قدم من سجلماسة و هو يعبر بلاد صنهاجة متجها إلى رقادة و عند 
الموضع الذي بنيت عليه مدينة أشير فيما بعد سأل مرافقيه عن حبل صنهاجة فأشاروا 
له عليه فقال : " لنا في هذا الحبل كير"(31) و مما لا شلك فيه أن المراد بالكتر هنا هي 
قبيلة صنهاحة و أرضها الي تشرف على بلاد زناتة من الشمال .و لقد اعتنق كبسير 
القبيلة زيري بن مناد المذهب الشيعي منذ فترة الدعوة السرية » ليصبح قائدا من كبار 
قواد الخذلافة و سيتخذ كما ذكر سلفا قاعدة يراقب منها قبيلة زناتة و تدعيما 
للقاعدة المحمدية و هي مدينة أشير الى بنيت في عهد الخليفة القائم بأمر الله . 

لقد واجه الخليفة المهدي منذ بداية حلافته خحطر الانقسام داحل دولته وتزعم 
هذا الانقسام داعيته أبو عبد الله مو سس الدولة و معه أخيه أبي العباس الماخطسوم إلى 
حانب قادة كتاميين و هم أبو زاكي تمام بن معارك الأحاني و ماكنون يسن ضبارة 
الأحاق . و كان على الخليفة أن يختار بين كبير دعاته و قواده أو مصلحة دولتهء 
بالتضحية بقبيلة كتامة أنصار دعوته و عصبيتها . 

إن أسباب الانقلاب تعود إلى الخلاف حول قيادة كتامة »ء أو الأسلوب 
الذي يساس به حيش الخلافة و قادتا . فأبو عبد الله الداعي كان يرى أن لا تسسند 
لكتامة الوظائف المدنية حين لا تخلد إلى حياة الترف و الرفاه » بيئما للهدي بعد 


انتصابه حليفة في رقادة ولى كتامة الولايات والوظائف المدنية و أعطاهم الأموال 
58] 


وأمرهم باللياس الفااخر و الجلي (32) . 

إن الداعي و حسب رواية القاضى النعمان (33) كان برغب في أن يظل هو 
السائس لكتامة و هو قائدها عازما على قصر نشاطها على العمل العسكري فقط . 
كما أن من بين أسباب الثلاف كذلك السياسة العسكر ية الى سلكها المهدي اتماه 
الأسرة المدرارية الحاكمة لمدينة سجلماسة الي قد نكل بها و قتل صبياها و شبرخميا 
ونساءها و سلب أموالها (34) . 

هكد ريدو ان الداعي لم يكن راض عن سياسة الشدة و القتل الي اتبعها 
المهدي اتحاه أعدائه . أما السبب الذي بتجمع عليه معظم الروايات فهو رفض الداعي 
للهدوية المهدي و إمامته(35). و يوكد هذه الرواية بعض المصادر الشيعية الين أظهرت 
حقيقة إمامة المهدي الإستيداعية(36) . و الذي حرض الداعي و دفعه إلى هذا التمره 
هو أختوه أبو العباس المخطوم الذي كشف حقيقة المهدي و ضغط عليه ليرفض إمامته 
(37). 

إن إمامة المهدي الإستداعية أي أنه لا يجوز له توريث الإمامة قي أبنائه . كما 
أن سلطتها محدودة المتولي ها يمارسها إلى حين ظهور إمامة الاستقرار الي ها كل 
السلطات عا فيها حق توريث الحكم . 

و رعا معرفة الداعي بأسرار قواعد الحكم هو الذي جعله يطلب من ال مهدي 
أن بمارس سلطته على كتامة بل يترك ذلك له » فهو مثله له الحق أن يكون إماء 
استيداع إلى حين ظهر إمام الاستقرار ٠‏ من هنأ جحاء رفض الداعي و من تبعه مسن 
القادة الكتاميين أخذ المهدي الأمو ال الي كانت لدى كتامة بإيكحان مذ فترة 
الدعوة (38) . 

لقد استند الداعي في صراعه مع المهدي على قبيلة كتامة و قيادتها العمسكرية 
الذين عملوا نحت إمرته منذ دتحوله بلادهم . و تحاهت القوتان قوة الخليفة الل هدي 
بنسبه و مهدويته ؛ واقوة الداعي برصيده النضالي الدعوي و أتباعه الكتاميين الذيسن 


كان يجتمع يهم في بيت أحد كبار القادة برقادة و هو أبو زاكي تمام بن معارك 
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الأجاى (39) وما أن كشف المهدي الأمر اصطنع قائدا كتاميا ظل مخلصا و مواليا له 
و هو غزوية بن يوسف الملوسي فأمره بتصفية رؤوس الفتنة و تم ذلك بممساعدة قلئد 
كتامي آخر و هو حير بسن تماشب الجيملي في متتصف جمادى الآخحرة 
98ه/911910 م (40) . أما أبو زاكي تمام القائد الكتامي فإنه قتل في طرابلس فى 
ذات اليوم الذي قتل فيه الداعي و أيه برقادة » بسيف عمه القائد مكنون بن ضبارة 
الأحاني (41). 

و لكي يقضي المهدي فائيا على هذا التمرد و يستأصله عمد إلى إخراج كل 
من اشتبه فيهم إلى الأقاليم الإدارية (42) المختلفة ليسهل عليه القضاء عليهم منفردين. 

غير أن كتامة لم تستكن إلى سياسة المهدي هذه فخرج معظم أفراد القبيلة 
إلى بلادهم تاركين رقادة للمهدي » و نصبوا يها أي بلاد كتامة ‏ مهديا من 
قبيلة أورشية إحدى فروع ماوطنت (43). و وضعوا له تنظيما دعويا على نفس فط 
التنظيم الدعوي للداعي أبي عبد الله . 

إن فكرة المهدوية ال حاك بها الكتاميو ن مهدوية المهدي الفاطمي باعتقادهم 
أن الداعي غاب و سيعود ليقودهم إلى دولة و مجتمع الحق و العدل . و إل انب 
التنظيم الدعوي أسسوا حناحا عسكريا لدعوهّم و انظم إليهم قواد كتاميون من 
جيش الخلافة (44). و حاربوا به مهدي الخلافة الفاطمية و استطاعوا أن يفتكوا منه 
كل بلاد كتامة و الزاب (45). 

إن القيادات الكتامية الي ظلت على طاعة الخليفة الملهدي » هي الب قادت له 
الجيش الذي أخرحه إلى بلادهم لإحماد ثورة الكتاميين و القضاء على مهديهم . ومن 
هؤلاء القادة بنطاس الملوسي الذي هزمتهم جيوش المهدي الكتامي (46) .و يدو أن 
قبيلة ملوسة ظلت قيادتها وفية للمهدي الفاطمي ) وقفت ضد أبناء عصبيتها الكتاميين 
من أحانة و غيرها الذين رفضوا مهدوية المهدي . 

و بعد هزية القائد الكتامي أخرج المهدي ولي عهده الإمام القائم بأمر الل 


على رأس حيش إلى بلاد كتامة » فقام أولا باستمالة القواد الذين انضموا إلى المهدي 
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الكتامي ثم بعد ذلك قاتله حين أسره و حمله إلى رقادة اليى قتل بها في رمضان وو 
ه 912 م . 

و مما سبق يتبين لنا أن القيادة الكتامية الى عادت إلى ولاء الخليفة الفاطمي 
هي الي سهلت هزعة المهدي الكتامي .و سوف يفضي هذا الصراع ف أحد نتائجحه 
و كما سنرى في الصفحات المقبلة إلى التخلي عن القيادات الأساسية الكتامية 
والا كتفاء.عنحهم قيادات ثانوية . إلى حانب إسناد الدعوى و تنظيمها إلى شسخصية 
عربية بغدادية هو أبو جعفر محمد بن أحمد بن هارون البغدادي . كما أسند إليِه 
كذلك جهاز المخابرات أو ديوان الكشف مضافا إليه ديوان البريد (47). و أرفق 
المهدي هذا الاجر اء في تغيير القيادات بتصفية رحال الإدارة الذين اموا و أحصذوا 
بظنة الميل و التعاون مع الداعي و كتامة (48) . 

و بعد أن استقرت الأوضاع للمهدي على يد القائد الكتامي غزوية بن 
بوسف الملوسي أقدم على قتله مع أخيه حباسة و أهل بيتهما بححة فشل حباسة فى 
الغزوة الي قادها على مصر سنة 302 ه/15-914وم و حملت رؤوس هم في قفة 
وقدمت إلى المهدي الذي قال عندما رآها :" ما أعحب أمور هذه الدنا؛ هذه 
الرؤوس ضاق ها المشرق و المغرب حن حملتها هذه القفة " (49) . 

إن الناظر في هذه الأخبار يتبين له أن الفشل وحده ل يكن سببا كافيا 
لتخلص المهدي من أخخلص قواده الدين وقفوا إلى جانبه ضد عصبيئه الكناية . ظ 
فالرأي أن المهدي أن يبعد كتامة عن كل المناصب القيادية في الميش و الإدارة در ءا 
لأي نحطر يمكن أن يهدده لأنه لم يعد يثق في الذين تمردوا عليه حون و لو وجد مد 
بينهم من أخلص له . 

و الخدير بالذكر أن المهدي لم يقدم على قتل الأخخوين غزوية و حباسة , إلا 
بعد أن أخضع له غزوية بلاد المغرب بحملة قادها على القبائل الزناتية الي تدين 
اذهب الخارحي و حملها على الخضوع للمذهب الشيعي و هذه القبائل هى : لوانة 


« مكناسة ؛ وزداحة » مطماطة (50( 3 ذه التصغية لبعضص القيادات الكتامية سيدأ 
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عهد القيادة الصقلبية في اليش الفاطمي ' 

لقد أقدم الخليفة المهدي بعد ذلك على اتخاذ إحراءات تحصينية باتخاذه قاعدة 
عسكرية متقدمة في بلاد زناتة لتحميها من خطرها و هى مدينة احمدية " المسيلة " 
في سنة 315 ه /927 م و الت أسست على أرض قبيلة بن كملان إحدى فروع 
لا ا ل رو رم رين ماه 
النكار إلى فحص القيروان (51) لكي تسهل مراقبتهم . 

هكذا أفرغ المهدي الأرض من سكافها و أعطى حكم هذه القاعدة إلى أبي 
عبد الله الأندلسي أحد كبار الدعاة الأوائل في بلاد المغرب . و سوف تعزز بقاعدة 
كما سبق القول في أرض قبيلة صنهاحة و هي مدينة أشير و هذا في سنة 324 
هأ936-935 م . و عندما أسست قال القائم بأمر الله :" يحاورة العرب لنا أفضل 
من محاورة البربر (52) . و يفهم من قول القائل أن السياسة الفاطمية عملت بالنسب 
العربي لبعض قبائل البربر لتجعل منهم عصبية لا في مواحهة البربر و هم زناتة . 
وسيزداد عزل قبيلة أسامة بعد هزيمة قائدها كبون عامل باغاية أمام حيوش صاحب 
الحمار في شوال 332 ه /944 م . فلحأت مرة أخرى إلى مواطنها تاركتا إفريقية 
5 

و عندما يتولى المنصور الخلافة ( 341-334 / 946 953 م ) سيتبع 
سياسة عسكرية جحديدة اتحاه كتامة ع لأن جيوش صاحب الحمار كادت أن تقوض 
أركان الدولة في عهد سابقه الخليفة القائم بأمر الله . فتكون اقتناع لديه بأن حيسش 
صاحب. الحمار أن يهزمه إلا حيش قوي و شديد الولاء للخلافة و لن يكون ذلك إلا 
بعودة كتامة إلى العمل العسكري في بلاد إفريقية » لهذا عندما ببى مدام الصقلبي 
للخليفة المنصور مدينة صبرة المنصورية » و أثناء عودته من المغرب الأوسط بعد 
انتصاره على صاحب الحمار سنة 336 هم فرض على أربعة عشر ألف بيت كنامي 
بنواحي مدينة سطيف الانتقال إلى مصره الجديد لتعميره(53). لأن كتامة بعد نكبتها 


و تصفية قيادها ف فتنة الداعي و أيه تفرقت في أرحاء المغرب و أغلبيتها علدت إلى 
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موطنها الأصلى . و على الرغم من إعادة الاعتبار هذه لكتامة إلا أن الخليفة المنتصور 
كان يرى أن كتامة هي السبب في ثورة صاحب الحمار لأنها ل تمتثل لأوامر الخليفة 


القائم و نواهيه (54) . 


الخليفة المعر لصين الله ( 341 365 هم  953/‏ 975 ) و حوسة حُبَاعة 
إلى التشاط العمكخري 


لم تعد لكتامة بعض من مكانتها إلا في عهد الخليفة الرابع الملعر لدين الله 
(365-341 ه/ 953‏ 975 م) فلقد كان يعقد المجالس لوجوههم و يشئ عليهم 
ويطري » لكي يعودوا إلى لعب دورهم ف الجيش الذي يعمل على تجهيزه و إعداده 
للعودة به إلى المشرق . فالخليفة المعز يحتاج إلى ولاء كتامة و شيوخحها لتنفيذ المشروع 
السياسي الفاطمي » لهذا ظل المعز يذكر مشايخ كتامة الذين يجتمع يهم بولائهم القددم 
و حهادهم في سبيل الدعوة الي ما تحقق أمرها إلا بسيوفهم (55) . 

و بسياسة الإطراء هذه استطاع المعز أن يستنفر أبناء كتامة لغزو سجلماسة 
الي خترحت عن طاعة الخلافة في الفترة الى كانت تواجه فيها صاحب الحمار . 
فعندما دعاهم جاؤوه مسرعين و بأعداد فاقت الي توقعها (56). و سوف يشمل 
الإطراء الأبناء كذلك الذين لبوا الدعوة و قطعوا المسافة ما بين عاصمة الخلافة 
المنصورية و مدينة سحلماسة دون أن يغتصبوا درهما من القبائل ال مروا بما على 
الرغم من حدائتهم و حدقم (57). و مكافأة لهم أحزل لمم العطاء و أوسع لمم الحباء 
(58). 

إن الجيش الكتامي الذي أطرى عليه الخليفة و أَنْئ قاده عبد من عبيده و هو 
جوهر الصملى و يبدو أن الخليفة كان متخوفا من تقديعه على كتامة » لهذا طاليهم 
بأن يتزلوا العبيد منازل الإخوان (59). مسوغا هذا التقديم بأن الجهاد مع الإمام هو 
جهاد في سسبيل الله و سيرفعهم الله درحات .أي أن الإمام هو القائد الأعلى 
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للجيش و هو الذي يجب معه الجهاد كما سبق القول في مقدمة هذا البحث. فهو 
الذي يفوض من ينوب عنه في الخروج و بالتالي بمكن أن يؤدي الأمر بالذي حرج 
تابعا أن يعود متبوعا » و مرؤوسا يصبح رئيسا أي أن العمل العسكري في الميدان هو 
الذي يرفع المقاتل إلى مرتبة القيادة . 

< وق ذات الوقت يبين الخليفة للصقالبة أن الفرق بين ولائهم و ولاء كتامة 
هو أن خدمة كتامة و ولاءها تطوعي و عن اقتناع بعدالة القضية ‏ أما الصقالبة 
فالدعوة الشيعية لم تشملهم » بل ملكوا بالقوة و بكتامة و ليس العكس . أي لم 
تملك كتامة بالصقالبة الذين لو تركوا في بلدانهم ما أتو إلى الأثمة ليدخلوا في حدمتهم 
و يعتنقوا دعوكهم (60) . 

و أشرك المعز في القيادة مع جوهر الصقلي القائد الصنهاحى زيري بن مناد 
ولم تسند أية قيادة لكتامة و لو كانت ثانوية » على الرغغضم من اعترافه يأن 
الانتصارات العسكرية الى حققها بفضل سيوف كتامة » فبها ملكوا المغرب و صقلية 
و سيملك هم المشرق » و ستكتفي كتامة بالعطاء الجزيل الذي لم يسبق للخليفة أو 
حاكم أن أعطاه بالمقدار الذي أعطاه هو على حد قوله (61) . ٠‏ 

و بعد أن جهز المعز الجيوش و أعدها للإستلاء على مصر كان القائد العام 
لها هو جوهر الصقلي و معه القائد الكتامي جعفر بن فلاح الذي جمع بين النسب إلى 
أرقى البيوتات الكتامية و أجلها قدرا » الشجاعة و الكرم و السخاء مما يرش حه 
لمنصب القيادة . غير أن المعز اكتفى .منحه قيادة ثانوية و العمل تحث إمرة جوهسسر. 
ويبدو أن حعفر شعر .عدى الظلم الذي لحقه بتقدم جوهر عليه » لهذا عندما كان 
يفتح الشام رفض أن يعمل تحت قيادة جوهر فكان يكتب للخليفة مباشرة دون 
واسطة جوهر » و هو ما أوصاه به الخليفة . أي أن الاتصال بينهما يكون عن طريق 
القائد الأعلى للجيش و هو جوهر . غير أن الخليفة المعز رفض أن يتحاوز جعفر 
جوهرا ء فأعاد كتابه إليه ‏ أي إلى جعفر ‏ منتوما دون أن يفتحه ء و كتب إليه 


يقول : " إنك أحطأت الكتابة : ن للقائد جوهر و لن يقرأ لك كتابا لا يكون على 
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يد حوهر ' (62) و بعد هذا الموقف من الخليفة بلغت الأنفة يجعفر حد أن لا يطلب 
الإمدادات من حوهر في مصر ء مما أدى إلى هزعته أمام القرامطة سنة 360هب/970م 
(63) . 

إن جحعفر كان من أسر ه تقلبت ي المناصب و تولت القيادة للخلافة أبا عن 
جحد.و قادت لما الجيوش و خخاضت لما الحروب » إلا أن مصلحة الدعوى الي مي 
يلي امياد لاا ارايو 
مروان أ بو الفضل الكتامي كان قائدا جحليلا تولى الوظائف ف الإدارية العليا مشل إدارة 
ولاية ترابلس و برقة و باحة و ظل يتقلب في الوظائف إلى أن توفي في خخلافة لمر 
لدين الله سنة 345 ه / 956 م (64) . 

و بعد وفاة جحعفر نخاض ابنه إيراهيم (ت 370 ه/981-980 م ) في بلاد 
الشام ضد القرامطة . و كان إبراهيم قدم إلى القاهرة مع أبيه جعفر و ظل يما إلى أن 
أخر جه الخليفة المعر إلى الشام في سنة 363 ه/974-973م بعد وفاة والده و استطاع 
أن يهزم القرامطة و ظفر ببعض قادم و أرسل هم إلى الخليفة بالقاهرة (65) . 

و بعد وفاة الخليفة المعز سنة 368 ه/979-978 م تولى ابنه العزيز الخنلافة 
وأرسل بالابن الثاني عفر سليمان إلى دمشق ليقاتل إلى جانب أخيه إبراهيم القرامطة 
(66) . و ظل أبناء القائد جعفر يتوارئون القيادة قي المشرق إلى عهد الخليفة الحساكم 
بأمر الله . فحفيد جعفر ابن أبي الحسن على كان من قواد الجيش إلى أن توق بعد 
سنة 415 ه/1024 م (67) . 

وال تقتصر القيادة على الأبناء الذكور فقط بل حي ابن بنت جعفر كان 

قائدا هو الآخبر وهو أبو الفتوح بن الصمصامة الذي قدم مصر مع المعز و تولى مع 
حاله إبراهيم محارية القرامطة في الشام إلى أن توفي سنة 390 ه/999 (68) . 

و من القادة الذين تولوا الوظائف العليا في مصر ف -خلافة المعز » القائد 
بن القاسم الذي دعل القاهرة مع المعز و ولاه شرطتها الس مى , ثم جمع له الشرطتين 
العليا و السفلى (69) أي شرطة الوجهين القبلي و البحري . 
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و النتيجة الي عمكن أن يخلص إليها الدارس لسياسة الخلافة الفاطمية 
العسكرية اتحاه كتامة و قيادتها في خلافة المعز» أن هذا الخليفة كان بحاحة إلى جيش 
قري كثير العدد جيد العدة خالص الولاء للدعوة و خلافتها » لهذا كان عليه أن يعيد 
لكتامة بعض مكانتها » لأن الصقالبة إن أخخلصوا الولاء فإن عددهم لا يكفي لكى 
يفتح به المشرق كما أنهم لم تكن لهم أرض و لا عصبية تمنحهم المال و المسائدة : 
وبالتالي لم يكن أمامه إلا إعادة النظر في سياسة الدولة اتحاه كتامة . و يبدو أنه ظضل 
متخوفا منها غير مطمئن إلى ولائها لهذا أشرك معها في القيادة و على مستوى المقاتلة 
كذلك عناصر و عصبيات أخخرى. مثل اليربر من صنهاحة و الصقالبة . 

أما قضية السخاء في توزيع العطاء و الحباء فإنه إجراء لاصطناع كتامة مع 
الإشارة إلى أن العطاء و الحباء لم يكن قصرا على كتامة فقط . بل مل كل عنساصر 
اليش » أحراره و عبيده » فقط كتامة كانت تثل فاعدة اليش العريضة و عصبيته 
الب يمكن أن يعول عليها فيما ينوي تحقيقه من انتصارات ف المشرق . كما أن كتامة 
استفادت أسرها كذلك من هذا العطاء » بإبقائه على الجراية و الصلات و الأرزاق 
والكسى و الحملان و العلوفة للنساء و الأطفال يقبضونه بأيديهم عندما يرج 
الجندي للقتال » و إذا توفي لا تقطع عن أفراد أسرته (70). 

أما المقاتل أو الجندي فكان يعطيه المركوب و عدته إن كسان فارسا إل 
جانب السلاح و الخيام و المؤونة . كما يقطعهم الضياع و الأراضي و ولاهم 
الأعمال (71) . و بعد عودتهم من البعوث يعطيهم الكساء و الصلات و المراكب 
والحملان (72) . و هكذا نرى أن أعطيات المعر لم تتوقف قبل المعارك و بعدما. 
كما أن هذه الأموال الي أحزل المعز عطاءها لكتامة فإن كتامة هي الي وفرتها لبييست 
ماله منذ فترة الدعوى سرا . لقد بدلت أمواها و أنفقتها على جيش الدعوى بتجهيزه 
و إمداده بالمؤونة . فكانت الأسر ال ناصرت الدعوى و اعتنقت مبادثها ميكرا و 
وقفت ف وجه من عاداها و ضرب حولا حصارا اقتصاديا من القبائل الكتامية 


المعارضة للمذهب ,عنعها وصول المتاحر إلى الأسواق (73) حي لا تتقوى كتامة 
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الشيعية . فإن هذه الأموال في الحقيقة هي أموال كتامية أعيدت إليها في شكل عطاء 
و كما يريد الخليفة الذين يتبعون مذهبه لأنه هو المالك و الحاكم حسب مبسادئ 


الفكر الشيعي السياسية . 
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قائمة المصادر و المراجع 5 


أولا: الملصادر: 

البودي محمد (كان حيا في القرن الرابع عشر الهفجري/عشرون ميلادي): تاريخ 
فضاة القيروان؛ المكتبة الوطنية» تونسء رقم 18397. 

ابن أبي أصيبعة موفق الدين أَني العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بسن يونسس 
الخزرحي (ت 668ه/1269م): عيون الأنباء في طيقات الأطباء؛ تحقيق د.نزار 
حسينء دار مكتبة الحياة» بيروت 1965م. 

التجانى أبو محمد بن عبد الله بن محمد: الرحلة. تقدتم حسن حسى عبد الوهاب» 
الدار العربية للكتاب. ليبيا تونس 1981. 

. ابن جلجل أبو داود سليمان بن حسان الأندلسي (ت384ه/994م): طبقملت 
الأطباء والحكماء, تحقيق فؤاد سيدء مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقيةء 
القاهرة 19355م. 

الحوذري أبو علي منصور العزيز (ت أواخر القون الرابع المجسري/العاشر 
الميلادي): سيرة الأستاذ جوذرء تحقيق محمد كامل حسين ود. محمد عبد الحمادي 
شعيرة» مطبعة الاعتمادء مصر 1954م. 

ابن حماد أبو عبد الله محمد بن علي بن حماد بسن عيسى الصنهاجحي 
(ت428ه/1230م): أخبار ملوك بن عبيد وسيرهم, تحقيق جحلول أحمد بدوي» 
الم سسة الوطنية للكتاب. الجزائر 1984م. 

الجميري محمد بن عبد المنعم (ت 727ه/1326م): الروض العطار في خببر 
الأقطار حققه د.احسان عباس, مكتبة لبنان» بيروت 1957م. 

ابن حوقل أبو القاسم محمد النصيي رت حوالي 368ها/978م): صورة 
الأرضء دار مكتبة الحياة» بيروت. 


الخشئن أبو عبد الله تحممد بن حارث بن أسد القيرواني الأندلسي 
إت361ه/971م): كتاب طبقات علماء إفريقية» نشر مع كتاب طبقات علماء 
إفريقية لأبي العرب ميم تحقيق محمد بن شنبء» دار الكتاب اللبناني: بيروت. 
ابن تخلدون أبو يزيد عبد الرحمان بن محمد (ت 808ه/1406-1405م): 
المقدمة وكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومسن 
عاصرهم من ذوي السلطان الآكيرء دار الكتاب اللبتاني» بيروت» 1981. 
ابن تخلف أبو الحسن على بن خلف بن عبد الوهاب الكاتب (ت بعد 
7ه /1045م): مواد البيان» تحقيق د.حاتم صالح الضامنء مجلة المورد: وزارة 
الثقافة والإعلامء الجمهورية العراقية المجلد » العدد الأول واناني 1988م. 
الدباغ أبو زيد عبد ال حمان بن محمد الأتصاري الاسيدي (ت669ه/1270م): 
معالم الإيان في معرفة أهل القيروان؛ أكمله وعلق عليه أبو الفضل أبو القاسم بسن 
عيسى بن ناجي التنوخي (ت839ه/1435م) الجزء الشفاني» تحقيق د. محمد 
الأحمدي أبو النور ومحمد ماضورء المكتبة العتيقة» تونس» الجرء الثالث» حققه محمد 
ماضوره المكتبة العتيقة» تونس. ظ 
_- الذهبي همس الدين محمد بن امد بن عثمان (ت 748ه/1374م): سير أعلام 
النبلاء أشرف على تحقيقه و تخريحه أحاديثه شعيب الأرناؤوطه» الجزء 15» حققه 
إبراهيم الزييق» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت 1403ه/1983م. 
الدرجيئن أبو العباس امد بن سعيد: كتاب طبقات المشايخ ببامغرب» تحقيق 
إبرأهيم الطلاي مطبعة البعث قسنطينة. 
الشماخي أبو العباس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد (ت928هب-/1521- 
2م: كتاب السير) طبعة حجرية قسنطينة» اجزائر. 
حك أبن ظافر مال الدين أبو الحسن علي سن ان منصور ظافر الأزدي وت 
72ه/1215م): أخبار الدول المنقطعة؛ نشر القسم الخناص بالفاطميين أندريبه 
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فريه» المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة 1972م. 

ابن عذاري المراكشي أبو عبد الله محمد (ت فهاية القرن السابع الحجري/الشسالث 

عشر الميلادي): البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, تحقيق ومراحصة ج.س. 

كولان و ا.ليفي بروفنسالء» الطبعة الثالثئة» دار الثقافة» بيروت» 1983م. 

أبو العرب محمد بن احمد بن تميم التميمي (ت 333ه-/945-944م): كتساب 

طبقات علماء إفريقية» تحقيق محمد بن شنب» دار الكتاب اللبناني» بيروت. 

أبو العرب محمد بن احمد بن تميم التميمي : كتاب اتحن: تحقيق يحي وهيسب 

الجبوري؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1403ه/1983م. 

ب العسقلانى شهاب الدين أبي الفضصل أعمد بن عللسي يسن حجسر 

(ت852ه/1448م): رفع الاصر عن قضاة مصرء القسم الثاي» تحقيق حامد عبد 

المحيد» مراجعة إبراهيم الأبياري» القاهرة 1961م. 

ابن عمر يحي الأندلسي : أحكام السوق » مراجعة فرحات الدشراوي » الشركة 

التونسية للتوزيع » تونس 

القاضي عياض أبو الفضل بن موسنى بن عياض اليحصبي السسبىي 

وت 544ه/1049م): ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 

هالك» تحقيق د.أحمد بكير محمود دار مكتبة الحياة؛ بيروت,. دار الفكرء 

طرا بلس /الغرب . 

قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد الكاتب البغدادي (ت337ه/948م): كتاب 

الخراج وصناعة الكتابة» تحقيق د. محمد حسين الزبيدي» دار الرشيد للنشر» بغسسداد 

1م ونشر الحزء الخاص بالدواوين د.مصطفى الحياري» تحت عنوان الدواوين 

من كتاب الخراج وصناعة الكتابةء الجامعة الأردنية» عمان 1986م. 

القرشي الداعي المطلق إدريس عماد الدين (ت 827ه/1488م): زهر المعلي» 

حقيق د. مصطفى غالي» ط1ء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت 
-177- 


111ه/1991م. 
القرشي الداعي المطلق إدريس عماد الدين: عيون الأخبار وفنون الآثارء السبع 
الرابع» تحقيق د.مصطفى غالب» ط2» دار الأندلس» بيروت 1406ه/1986م. 
المالكي أبو بكر عبد الله بن محمد : رياض النفوس في طبقات علماء القيروان و 
إفريقية» تحقيق العروسي المطوي و البشير البكوش » دار الغرب الإسلامي بيروت 
1981 
الماوردي أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ( ت 450 ه/ 
8م الأحكام السلطانية والولايات الدينية» الطبعة الأولى دار ابن قتيية» 
الكويت 1408 ه/ 1989م. 
_المحدوع الشيخ إسماعيل بن عبد الرسول الأحييئئن (ت 1083 ٠١‏ أو 1184 ١ه‏ / 
0 © فهرسة الكتب والرسائل ولمن هي عن العلماء والأئمة والحسدود 
الأفضلء تحقيق علينقي مترويءطهران 1344ه/1966 م. 
مجهول: (القرن السادس /الثانى عشر الميلادي ): الاستبصار في عجائب الأمصار, 
تحقيق د. سعد زغلول عبد الحميد» دار النشر المغربية» الدار البيضائ 1985م. 
مجهول: ( القرن الرابع المهشجحري/ العاشر الميلادي): 'كتاب العيون والحدائق في 
أخبار الحقائق» نشر د. محمد سعيدي, القسم الخاص بالمغرب», بكراسات تونس. 
إؤ 20 121/4 ,دوع 7اوء77771 ج471 [ء حورج 3 ءأئأجربة [ عكن 5زع 00111 وع,[1- 
972[ 171775175 عتجره 2 أء نز[ 81-82 [3 [21 10014 أت 1972 ,97-80 
المقريزي تقي الدين !لحمد بن على ( ت 845ه/ 1441م): اتعاظ الخحنفا بأخبار 
الأئمة الفاطميين الخلفاء, تحقق د. جمال الدين الشيال» جحنة إحياء التراث الإسلامي» 
القاهرة 1387ه/ 1967م. 
المقريزي تقي الدين امد بن عليى: كتاب المقفى الكبير( تراحم مغربية ومشيقية 
من الفترة العبيدية) اختيار د. محمد اليعلاوي. الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلامي» 
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بيروت 1407ه/ 1987م. 

المقريزي تنقي الدين احمد بن على: كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 

والآثاره مؤسسة البابي الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع» القاهرة. 

ابن منظور محمد بن مكرم بن علي الأنصاري( 711هطئل/ 1312-1311م): 

لسان العرب الحيط؛ إعداد يوسف خدياط» دار لسان العرب بيروت. 

عب النعمان القاضى آبو حينة عملا بن عمد بين حييوة التميمي المغربي (ات 

3ه / 973م): اختلاف اصول المذاهب. تقدم وتحقيق د. مصطفى غسالب» 

الطبعة الثالثة» دار الأندلسء بيروت 1983م. 

النعمان القاضي أبو حنيفة محمد بن محمد بن حيون التميمي المربي: كتساب 

الاقتصار في الفقه» تحقيق محمد وحيد ميرزاء المعهد الفرنسي للدراسات العربية 

دمشق. 1376ه/ 1957م. ظ 

التعمان القاضي أبو حنيفة محمد بن محمد بن حيون التميمي المغري: دعسائم 

الإسلام وذكر الخلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله عليه 

وعليهم افضل السلام. تحقيق أصف بن على اصغر فيضي الطبعة الثالقة, دار 

المعارفء القاهرة» 1389ه/1969م. 

النعمان القاضي أبو حنيفة محمد بن محمد بن حيون التميمي المغربي: رسالة افتتاح 

الدعوة, تحقيق وداد القاضيء دار الثقافة بيروت» 1970م. 

النعمان القاضي أبو حنيفة محمد بن محمد بن حيون التميمي المغربي: الجسالس 

والمسايرات؛ تحقيق الحبيب الفقيء ابراهيم شبوح) محمد اليهلاوي. الجامعة 

التونسية» كلية الاداب والعلوم الإنسانية» تونس 1978م. 

النعمان القاضي أبو حنيفة محمد بن محمد بن حيون التميمي المغصري: المهمة في 

آداب اتباع الأئمة تحقيق د. مصطفى غالب» دار مكتب الهلال» بيروت 1985م. 

النويري شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب ( 732ه/1332م) فهاية الأرب في 
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فنون الأدب» نشر القسم الخاص بالدولة الفاطمية في المغرب د. مصطفى أبو ضيف» 
تمت عنوان الدولة الفاطمية في يلاد المغرب» الطبعة الأولى» مطبعة النحاح الجديدة: 
الدار البيضاءء 1408ه/1988م. 

الونشريسي احمد بن يحي ( ت 914ه/1508م): المعيار المعرب والجامع المغسرب 
عن فتأوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب؛ خرحه جماعة من الفقهاء بإشسراف 
د. محمد حجي: دار الغرب الإسلامي؛ بيروت 1401ه/1981م. 

يافوت الحموي شهاب الدين أبو عبد الله الرومي (ث 626 هب / 1229م ): 
معجم البلدانءدار إحياء التراث العربي بيروت. 

اليماقى محمد بن محمد ( كان حيا في أواخر القرن الرابع اهمحري / العاشر الميلادي 
1 72 الحاجب جعفر نشر ايفانو ف. بحلة كلية الأدبء الجامعة المصرية» النجلد 
الربعء الجرء الثاني 1936 م 


ثانها + المراجع العربية الحديثة : 


إدريس هادي روجي : الدولة الصنهاجية » تاريخ افريقية في عهد بئ زيريء 
ترجمة حمادي الساحلي » دار الغرب الإسلامي بيروت 
- إسماعيل محمود: مغربيات» المكتبة المركزية» فاس» 1977. 
التحاني الحبيب: دراسات مغربية في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب 
الإسلامي: دار الطليعة» بيرو ت 7.1983 
. الحمد عادلة علي: قيام الدولة الفاطمية في بلاد إفريقية والمغربء دار مطابع 
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المستقبل» الإسكندرية 1980. 

الرحموين محمد الشريف: نظام الشرطة في الإسلام إلى أواخحر القرن الربع ال هجري» 
الدار العربية للكتاب بيروت 1390 ه / 1983 م. 

زكار سهيل: الجامع في أخمار القرامطة في الأحساء والشام والعسراق واليممن؛ 
ط[ءدار حسان للطياعة والنشر. دمشق 1987. 

الفكر الإسماعيلي في تطوره الإفريقي» ملتقى القاضي النعمان الأولءالمهدية 15/12 
أوت 21975 تونس 1977. 

سيد أيمن فؤّاد: تطور الدعوة الإسماعيلية المبكرة حين قيام الخلافة الفاطمية قي 
المغرب» ملتقى 

القاضي النعمان للدراسات الفاطمية المهدية 7-4 أوت 1977» وزارة الشؤون الثقافية؛ 
تونس 1981. 

السيد رضوان : قضاء المظالم وحه من وجوه علاقة الدين بالدولة في التاريخ 
الإسلامي » بحلة الدراسات ء الجامعة الأردنية مج 14 عدد 10 سنة 1987 

شعبان محمد عبد الحي: الدولة العباسية-الفاطميون 1055-750/442-132م) 
الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت 1986 

صالح محمد أمين: النظام الماللي والاقتصادي في الإسلام» مكتبة نمضة الشروق» 
القأهرة 1984. ظ 

عباس احسان: العرب في صقلية» دراسة في التاريخ والادبء الطبعة الثانية:؛ دار ظ 
الثقافة بيروت 1975. 

عبد الوهاب حسن حسئ: بساط العقيق في ححضارة القيروان وشضاعرها ابن 
رشيقء الطبعة الثانية» مكتبة المنارء» تونس 1970. 

عبد الوهاب حسن حسئ: أصل الحسبة بإفريقية» تحليل كتاب أحكام السوق 
ليحي بن عمر حوليات الجامعات التونسية» عدد 2) سنة 1965م. 
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غالب مصطفى: أعلام الإسماعيلية» دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنتشرع 
الطبعة الأولى» دار الثقافة» بيروث 1984. 

لقبال موسى: الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العري, نشأقا وتطورهاء الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» الجرائر 1971م. 

اليعلاوي محمد: اين هانى المغربي الأندلسي (362-320هس/973-93م), شاعو 
الدولة الفاطمية؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت 1405ه/1985م. 


امو اجع الأجنبية: 
-296-3062/909 ع وهل[ نات ع0 ذا« ناهر أن/تاهه ‏ 1 ١‏ *1.قنةمو7ل177(0- 
1981 كقاة1 ,3110 «مللانتاقاكتزا أء 10116 0111م 1151011 973 
05 601 112176هلال 2152110171معو01' [ 06 111510172 ١‏ 1711/2 131071 
960[ ع]!8 ترعوته1| ,مشةاللوة 16ر2 ,771مأوذ* 3 
5 1710511 2[ “ناى ‏ 1163و01لكةط 7716771017 ١‏ آي[ عدر وررع11:()- 
0 (عء7207677187) ©0510110911 [ه اننامز ,دعن تنهار كع 11611 
-296-362/909 «أع77(عوملر] ننه ع10 قهز اأنإقأهت ع1 انامهلع1020 7 - 
1981 كأائلة 1 ,17151112411011 أ© عننو ذا أمم ع 87151017 ,973 


086 7180[6(1 14ك 701ع071'[] أء ع771071[لاكلةد« 827867 عه[ : 15ه 2.1/27 - 


046 مم 
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جا 155 رم 


الموضوع 414 بط ولو وو وي يو وا جيوا ع واج جااا وين حال الا ادرو ام نو د الستفقة 
تقديم جع ع عه ع وه ب ااه وزع عي لا رعرع مدع عع بع 210 :7 6 بعالمو د يا بعال قي ارك 88180 4 3ز لل ل را لول 
المضاء في بلاد المغرب بخلال العصر الفاطمي 015 00 
القضاء فى فترة الدعوة ببلاد كتامة ا 0 
الوظائف القضائية ونظمها في مرحلة الخلافة عه اهن ع وان وو ون ادع امون عد 
قاضي القضاة قئاع اماع واف ل ع واه 2 2ج 6مك 4:96 2016 688019 616 ان عانات عاد لاح ود ا ع 1 
قضاة الأقاليم لاقع و قاناه عه عع اع عع عا ع قاء واو .ع اطع دراه عد وا 6+6 ود ل ل ادح 3 
المظام 10000 
المحسبة 120 
الشرطة فففم ممه مف مةوووةمممممومممومممءةء ممم د ارد مه ةمه و نونو ودءة. .54 
الخائة 00 ...59 
المدرسة الفكرية الإسماعيلية في المرحلة المغربية 11477 
ظروف تأسيس المدرسة الإسماعيلية ببلاد المغرب 1 1 1000011 
خصائص المدرسة الفكرية الاسماعيلية قاع رده قبع مان تج ناخ ها اع عاق اي انا وام عا عات 846 
حركة التأليف و تأسيس المكتبات لع هاه 2ج ل عه ونون وده ا واوا با ا ا 1 و 
أثر الضرائب في ثوابت و متغيرات سياسسة الخلافة الفاطمية في مرحلتها 
المغربية فوع ووو ةمهمو ممم مم موة رم ممم مم م ممم مم من م 6000066666 6 .145-115 
السياسة العسكرية الفاطمية في المغرب الأوسط 00 
السياسة العسكرية الفاطمية في بلاد كتامة في فترة الدعوة السرية 158 
السياسة العسكرية الفاطمية تجاه قبيلة كتامة على عهد الخليفة المهدي ...156 
الخليفة المعز لدين الله و عودة كتامة إلى النشاط العسكري 1163 
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قائمة المصاخر و المراجع,..-...-.م.ءمء ممم ممم ...182-1756 


ْ 00001000000 2 1356060[636010106360171707070202آ52 
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